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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 اشرـدمة النَـمقَ

تنق الآهات في   وعندما تصبح ينابيع السعادة قهرا، وتخ        عندما يصبح دفء الأحلام آلاما،    
الصدور، لا بد أن تتهيأ الأرض لميلاد شاعر جديد يصوغ الحياة في صورا الراهنة وفق مرئياته، وقد                 
يأت كافة الظروف الموضوعية لميلاد الشاعر الكبير الدكتور خالد محيي الدين البرادعي ليقول               

تفردة، ليكتب بحد السكين    وينشئ قصيدته الخاصة، وإبداعاته الم    ..  كلمته وسط مهرجان الحروف   
وينقش أحرفاً متوهجة بنار البارود وأوار الشمس التي تقترب من الأرض             ..  على صفحة الكبد  

 .والرؤوس بدرجة لا تترك للحلم مساحة كافية للتحرك والانطلاق

التي أقمتها لتكريمه في    )  الاثنينية(وقد سلب الدكتور خالد البرادعي ألباب الحاضرين في أمسية          
وكان إلقاؤه متميزاً في روعته،     ..  م١٨/٣/١٩٩٦هـ الموافق   ٢٨/١٠/١٤١٦تي بجدة بتاريخ    دار

متمكناً من الوصول بيسر وسهولة إلى أعماق المتلقين، وكانت ليلة استغرب الكثيرون فيها عدم                
وقد رأيت أن أساهم بجهد المقل في نشر بعض إنتاجه           !!  معرفتهم بإنتاج شاعر ذا الحجم والزخم     

فجاء هذا الديوان الذي يضم نخبة من قصائده المختارة، على أن أتشرف بنشر بقية               ..  عجلعلى  
 .في المستقبل القريب) كتاب الاثنينية(نتاجه إن شاء االله من خلال 

لقد كتب الدكتور الشاعر خالد البرادعي قصائده من خلال معاناته للواقعِ، وبعد أن سبر غور               
لك حنجرته، وآراءه، وأفكاره الخاصة النابعة من قناعاته الشخصية،         الحياة بثاقب نظرته كمثقف يمت    

تمخض كل ذلك عن بروز رؤاه على شكل قصائد أحسب أا من قمة النضج،               ..  والبيئة المحيطة به  
فجميع القصائد التي ضمها هذا     ..  وذروة الكمال بمكان كبير سواء من حيث الشكل أو المضمون         

ما كتبه الشاعر الدكتور خالد البرادعي ومن عيون شعره خلال الفترة     الديوان هي في الواقع خلاصة      
ولا شك أا فترة خصبة، شهدت الكثير من التحولات الكبرى في           ..  م١٩٩٦   و –  ١٩٦٧ما بين   



عالمنا العربي، وتركت بصماا العميقة في نفسية الشاعر، كونه أكثر حساسية من سائر البشر بما                 
 في تركيبة الشاعر من رهافة وشفافية بالغة تكاد تنقش على بلور قلبه               أودعه االله سبحانه وتعالى   

وفكره كل صغيرة وكبيرة تمر به، فما يعتبره الإنسان العادي أمراً لا يؤبه له قد يشكل لدى الشاعر                  
.. هاجساً يؤرقه الليالي الطوال حتى يجد له مخرجاً في قصيدة يودعها مكنون نفسه وحرقة صدره                

مع لدينا عدد وفير من إبداعات شاعرنا الكبير، ونرى قصائده كلها ثابتة على أرض الواقع        وهكذا تج 
غير أن هامات تلك القصائد،     ..  ضاربة بجذورها في أعماق الثرى العربي والإسلامي وتاريخه ايد         

 .قبيلة الشعراءوسنابلها المليئة بالعطاء، غالباً ما تكون مجنحة في سماء لا يراها إلا الذين ينتمون إلى 

ولعل الملاحظة البارزة التي استرعت انتباهي وأنا أخوض عباب هذا الديوان من الغلاف إلى               
فقد أحصيت تكرار   ..  ، ومشتقاا، ومترادفاا  "حلم"حوار الشاعر المستمر مع كلمة       ..  الغلاف
وأحاول ..  ظاهرةوكان لا بد أن أقف عند هذه ال       !!  سبعاً وسبعين مرة في هذا الديوان     "  حلم"كلمة  

حيث أن القصائد التي ضمها الديوان من عيون شعر .. استقراء ما يقف خلفها وما يمليها ذه الغزارة
وجاءت معظم قصائد الديوان مطرزة ذا      ..  الدكتور الشاعر خالد البرادعي أربع وخمسون قصيدة      

من قبضة  "  الهارب"لم  ولكن تمحيص القصائد يكشف قصة الح      ..  اهول في بداية الأمر   "  الحلم"
.. لنكتشف مرة أخرى أن الحلم ربما كان حلم جميع العرب والمثقفين على وجه الخصوص             ..  صاحبه

 .وقد لجأ شاعرنا إلى عراف محاولاً استكناه هذا الحلم فماذا وجد؟

 قال في عينيك حلم عمره بضع سنين
 كلما لامسه الليل تمدد

 وإذا أوغلت في العمر تجدد
 ذا حاولت أن تبعده عنك تمردوإ

 لم يلامس شفة الصبح إلى الآن
 ..وصار الصبح أبعد

فتشرنقت في  ..  بعد هذا التيه لم يعد هذا الحلم الملتصق بالمستحيل إلا أمة هزمها التشرذم              
بينما العالم  ..  كيانات صغيرة تدب خلف أسوارها مثل حروف مبعثرة لا تشكل جملة مفيدة واحدة             

هكذا ..  وى، ويضرب، ويتطور، ماضياً في خطى واثقة نحو مستقبل أكثر اتحاداً وصلابة           يتوحد، ويق 
وانداحت دوائره في حلقات لا ائية      ..  وجد شاعرنا أن حلمه المكسور قد اصطبغ بلون الأرجوان        



ولعل القارئ الكريم   ..  نحو أفق غير منظور، فاستكان لاهثاً بعض حين، ومتمرداً على قدره أحياناً            
 .شف مدى العنت الذي يلاقيه هذا الشاعر المبدع في حواره المستمر مع حلم شبه ضائعيست

ذلك الطفل الناري الذي ألهب قلب      ..  المفقود فهي الحب  "  الحلم"أما الطرف الثاني من معادلة      
ظل يمثل حاجزاً بين مد الحب وجزر العمر، فوقف الشاعر أمام            "  الشيب"الشاعر، ولكن يبدو أن     

ولكنه أعطانا أجمل الصور    ..  أو العكس ..  وربما فيلسوفاً في إهاب شاعر     ..  لة مفكراً هذه المعض 
هتم ولم  اوطبعاً مر ا كثيرون غيره ومنهم من لم يأبه، ومنهم من             ..  البلاغية عن الحالة التي يمر ا     

 :وكيف لإنسان غير موهوب أن يقول.. يمتلك الموهبة التي يعبر ا عن مكنون ذاته

وينسى على أهدابي الحببا   كأساً  
. 

ما كنت أعلم أن العمر يشربني      
. 

 :ومن يستطيع أن يعاند الزمن، ويحيي الأمل في نفسه ونفوس الآخرين قائلاً

مـن ثـورة الموج تأتي ضحكة
 .          الزبد

الشيب ثورة بركان الحياة كما     
. 

 :أحاسيس شاعرنا المبدع فأنشأ قائلاًويبدو أن الشيب قد أيقظ كوامن 

اـح من ديجوره انبثق   ـكالصب
. 

وىـي المشيب ه  ـا بِلُجِ ـوأن 
. 

 :ومن صور الإبداع الأخرى قوله

كما الأعاصير هزت لين الغصن    
. 

وهجمة الشيب هزتني لواعجها    
. 

وبعيداً …  تي أبدعها خيال الشاعر الغارق في الأحلام      هذا جانب مختصر من الصور الجمالية ال      
عن الشيب وما يمثله من حاجز بين انطلاقة الصبا وخريف الحياة، فلشاعرنا صور فريدة، وتراكيب               

 :منها قوله.. لغوية غريبة تخرج عن المألوف في التشبيه والرسم بالكلمات

تسـبح في ايته الوضيئة بطتان     
. 

الجدول المخنوق والخصـر مثل     
. 

 :عندما ألقت بنفسها من شاهق" الأربعين"وصورة انتحار الحبيبة في قصيدة 

 فتحطم البلور
 وانخسفت سماء الأقحوان

 وتناثرت كتل الزجاج الدافئات
 وخمرها العذري قان



يختلف فيه القارئ الكريم له وحده الحق في الحكم على إبداعات شاعرنا الكبير، ولكن الذي لا   
اثنان أننا أمام مشكاة تتدفق بالضوء، وشلال عطاء جزل رحب الصدر عارم الرغبة في التغيير نحو                 

وبقليل من الاجتهاد والصبر قد     ..  الأفضل والأحسن لأمة عربية لها كل مقومات النجاح والظفر         
 .رجت للناسلتعود بإذن االله خير أمة أخ.. تصل إلى قمة عالم فقد مؤهلات البقاء على القمة

 
 الناشر

 عبد المقصود محمد سعيد خوجه



مدخة الشعرــــل إلى غاب 

          . 

يـتِ لي حلُم  ـلَو ترجم .. ما كانَ 
.           . 

 تِ معزمِ ع  ـونالطَّع يـن قَلَم ـر
. 

ــاً  ــتي قَبس ــتِني في رِحلَ حنوم
. 

          . 

  جحِ وبص ط  ـمِنه مِـولِ فَ ـهٍ أَو
. 

          . 

          . 

وىـا قَطَعت سِ  ـلٍ م ـا بلَي ـفأن
.           . 

ــدمِ في الْع ــنه ــاً م خمســين عام
. 

ــةٌ  حِ حادِيــب الص نــي ــيني وب ب
. 

          . 

ــندمِ  ــورةَ ال ــرأُ س ــياءُ تقْ مع
. 

          . 

          . 

أيخيف حسنـكِ حـب مغتربٍ
.           . 

ــدمِ ــئَ الْقَ ــلُّ مواطِ ــته كُ خان
. 

  هكِــرنوانِــئُ الــتاريخِ تفَم
. 

          . 

وح في الْورمِ  ـر الْمسف ـوالْحاضِ
. 

          . 

          . 

ــه ــولُ أَرقَ ــبِلُ الْمجه والْمقْ
.           . 

ــتهمِ هِمٍ ومــت ــينِ م ــن ب مِ
. 

هــتجهوم ــذْرِيع ــواههو
. 

          . 

مِـراحِ بِالأَلَ ـى الأَفْ ـعضت عل 
. 

          . 

          . 

ــته ــيهِ وجه ــد الت عب ــه توار
.           . 

مِـار في القِم  ـف الإِعص ـما خلَّ 
. 

 



الْح ــي بـــحــتى نجِ
يحــــــــنـمه

. 
.لا: مِــــن أَلْــــفِ

. 
ــمِ   عن ــن ــبعض مِ الْ

. 
* * *           . 

 ــر ــواقاً لِخاصِ ت تــد ــا ع ةٍم
.           . 

ــنغمِ ــرفِ ال تــرٍ م ــوى وثَغ تطْ
. 

ــنةٌ ــر خائ صــذا الع ــن ه لك
. 

          . 

وتــتلو طاهِــر الْقَســمِ.. نيزتــ
. 

          . 

          . 

ــيئاً حرائِـ ـ ش تــب جــا أَن رهم
.           . 

ــدمِ ــرِعت بِ ــاً أُت إلاَّ كُؤوس
. 

ىـوه عل ـتِ كَيف استخلف  ـأرأي
. 

          . 

ــيمِ ــةِ الْقِ ــرؤى وإِقالَ ــحِ ال ذَب
. 

          . 

          . 

ــومةِ في  ــنو الْعم وبــارِبِهِم مض
.           . 

غَــنوا الْهــوى بِــرطانةِ الْعجــمِ
. 

ةٌـاح الصمتِ فاطِم  ـي وِش ـفُكِّ
. 

          . 

ــي ــي ومكْتتم ــتقْبِلي بوح واس
. 

          . 

          . 

ــدو ــا ب ــيةٍفأن ــض أُمنِ عنِكِ ب
.           . 

ــمتِ ــنِ الصـ لاذَت بِحضـ
. 

 

كَالصنمِ  
. 

 

 ..قد يتقِن الحَدقانِ
جىد بضخ 

           . 

ــمِ ــزونٍ ومبتسِ حــناقِ م بِع
. 



ــرحلَةٍ لِم قــو ــا زال بي ت م
. 

          . 

ــي ــرجأٌ بِدم م ــم ترجــى وحلْ
. 

          . 

          . 

ــراجِلُها ــي م ــاحةٌ تغل وفَص
.           . 

يقُر تسِيه ـنضعب يـا بِفَم ـش
. 

١٩٨٤ 

* * * 
 
 



 حــــــيا�ة والرّــــسفَ

كانت ترتعش خوفاً من منظر الثلج وصوت الريح في صباح     .  سفّانة طفلة، وهي حفيدة الشاعر    
 .١٩٩٥ –وهي على ذارعي . من صباحات يبرود الشتائية الباردة



           . 

ْمن أَيقظَ الريح قبلَ الصبحِ فانتفضت     
.           . 

اـي؟ كأني إِلْف مسراه   ـتدق باب 
. 

 

 وبكَّرت تلطُم الشباك في نزقٍ
 فهل مدانٌ أنا؟
 والدين أَغْراها؟

           . 

اًـأم تعرف الريح أني حاضِن حلم     
.           . 

ا؟ـانُ آذاه ـهِ الندي ـتوفجر طَلَّ 
. 

 

هدتفَشر 
 ولم أَملُك سوى حلُمٍ

 من الْحياةِ، وقد كُلِّفْت لُقْياها
           . 

وباغَتتني بمجـروحِ الْعويـلِ، ولي
.           . 

مـع العويل حكايـا لست أَنساها    
. 

 

 أَهكذا؟ وأنا الْمزروع في لُغتي
 أَنفاس نارٍ

 تؤاخيني حمياها
           . 

هِـينٍ في رهافَت  ـأَتيتِ صوب سج
. 

 

ؤىلٍ بِركَبم 
 والصحو رواها

 

ةًـولَ الصمتِ خالِع  ـتحركين ذُه 
. 

              . 

اـن دِفءِ مجراه  ـموجاتِهِ بغتةً م  
. 

                     . 

           . 

جرحتِ صمتي، وقد خبأْت أَسئِلَتي
.           . 

مِن بعدِ ما خاب رغْم الشيبِ مسعاها      
. 

هِـ بِ اض عني لساني فاختبأْت   ـوف
. 

          . 

اـكي لا تراني حروف كنت إِياه     
. 

          . 

 



          . 

قلقْـتِ سـفَّانةً يا ريح فانفَلتتأ
.           . 

مِن وافدِ الرعبِ عن خدي كَفّاها
. 

أَنشـبت ظُفْرها في لَحمِ حنجرتيو
. 

          . 

وحملَقَت في ارتعاشِ الْبابِ عيناها
. 

          . 

 

 وطَوقتني
تكَمشبلِ ان ،ولم تنطُق 

           . 

كالْمسـتغيثِ وصمتي كانَ يرعاها
. 

وخبأَت جسمها الْمقْرور في نفَسي
. 

                     . 

وأودعت في وجيبِ الْقَلْبِ نجواها
. 

          . 

 

 أَنسيتِ سفَّانةً
 كيف الْقَصيد انحنى

 يصوغُ تأتأةً سالَت فَغناها
 

 بِحِبرِ دمعتِها
جهاتتلو ابتسام 

 

 .مِن الْقصائدِ رغْم الصمتِ فُصحاها

              . 

 

،غارالص خيفينت كيف يا ريح 
 وفي لَثْغاتِهم

 من جِنانِ الطُّهرِ أَزكاها
 

كُفِّي إذَنْ مِن وِفاداتِ الأَذى ودعي     
. 

              . 

   عروفِ الشةً في حفَّانداه ـساـرِ أَن
. 

                     . 

                  . 

اًـا فَرح ـلِتتقِن الشدو في أَغْدائِه
.                     . 

اـم مولاه ـرِ تتلو اِس  ـوفي الدفات 
. 

مهلاً على سمعِها الْمنسوجِ مِن وهنٍ     
. 

              . 

اـا ويمناه ـولُطْفِ ملْمسِ يسراه  
. 

                     . 

* * * 



 والثَّلْج ينقُر شباكي معابِثَةً
البيض هأَظْفار 

 ذِكْرى خبأَت فاها
 وهادنتني زماناً لا تحدثُني

 إلاَّ لِماماً
 إذا غادرت مثْواها

           . 

زعٍـجِ مِن فَ  ـانُ الثَّلْ ـفأَيقَظَتها بن 
.           . 

  نَ في حضزالْح ثُرناشاهـلتحاـنٍ ت
. 

 

 حتى الْكَنارانِ
 دارا حولَ فَرخِهِما

 اَلأُم مذْعورةٌ
 والزوج واساها

           . 

هري  كأَنغالت سِيمِ ـ ن لَ ـدعٍـن ه
.           . 

ــناها مــا ت ــنوناً، م ــته ظُ فبادلَ
. 

والْفَرخ يرجف كَالْمبهوتِ بينهما
. 

          . 

ــولاّها ــا ت ةٍ مِمــفَّان ــثْلِ س كَمِ
. 

          . 

 

 تغيرت في مقامي كُلُّ آلِفَةٍ
تمالص عزعواز 

 هل في الصمتِ مرعاها؟
 

اـدارِ خافَت مِن زِيار   ـفَوردةُ ال 
. 

              . 

فَخــبأَ الــثلج طيــباً في ثَــناياها
. 

                     . 

          . 

 عةُ تمينم ـوالْياسـوي دون بقٍـا ع
.           . 

مِن لَسعةِ الْبردِ، والتجريح غَطّاها
. 

جِ فانتثَرتـحركْتِ كُلَّ طُيورِ الثَّل   
. 

          . 

لِ ـتوح شـر أَن سا ـينتاـهاتٍ و
. 

          . 



* * *           . 

داًـهل تحسِب الريح أني نائِم رغَ     
.           . 

ا؟ـئٌ حتى تصباه  ـومضجعي هانِ 
. 

رىـةً لت ـي سفَّان ـفأرعبت حلْوت 
. 

          . 

اـا تهديهِ دنياه  ـ أَولِ العمرِ م   في
. 

          . 

          . 

دهـا أُكابِ ـفَلَيتها الريح تدري م   
.           . 

اـي الْجافي جناحاه ـلِيتقي مضجع
. 

 

 يا ريح كُفِّي
ش مختناًفإني مج 

 

 حةُ الصذْوقاهاـوجرم يايؤوِ في ر
. 

              . 

          . 

اـي وأَبلَعه ـتهمي فأَنظم أَوجاع
.           . 

اـن حكاياه ـوما تراءى فَفَيض مِ   
. 

 

 وكُلَّما زارني طَيف لِقافِيةٍ
ناراًآن تس 

 وفي جنبي أَصلاها
           . 

وصِرت في ضوئِها كالصبحِ منبلَجاً
.           . 

اـطُ في مهتز مرساه   ـأَعلو وأَهب
. 

رةِـرف بِدائِ ـه ح ـوالْعمر طَوقَ 
. 

          . 

اـا وأَقْصاه ـما زِلْت أَجهلُ أَدناه   
. 

          . 

 

 خمسين عاماً ولم تسمح لِسانِحةٍ
 مِن الْكَرى

 أَنْ يرى غَمضي محياها
 

ةٍـي أَلْف أُمنِي  ـوفي تجاعيدِ وجه  
. 

              . 

اـلاً وعفّاه ر أَطْلا ـا الده ـأَحالَه
. 

                     . 

          . 

هـي سحائِب ـوفَتق الشيب في رأْس   
. 



          . 

الَ حتى على الأَهدابِ تياهاـوس
. 

 

 تجاوزي موقِعي يا ريح وانطَلِقي
 فليس في حوزتي

دىتاهاإلاّ ص  
           . 

رِبتغتِ موأُصولِ الص نع تتشم
.           . 

ولِلأُصـولِ جـذى حرى تلَظَّاها
. 

* * * 

 لِمن أُحاوِر؟
 هل للِريحِ ذاكِرةٌ؟

 تستحضِر الْمتخفِّي في خفاياها
 

تت لَتى ما أَنوءُ بهِفأَقْبقَص 
 من الضنى

 أَم لِتخفي ما تغشاها؟
 

 أَم أَنَّ زائِرتي
 عمياءُ لم ترني
 وزحفُها خاطِئٌ
 واللَّيلُ أَدناها؟

 

ح لا تفْردي مطْوِي ذاكِرتيـيا ري
. 

              . 

اـن مراياه ـاراً ع ـولا تزيحي سِت  
. 

                     . 

          . 

ىـفلن تري غَير أَوزارِ السنين لُق     
.           . 

توتواح تمزاحطاياه  ـتاـني في م
. 

 

 إنْ تهدئي
تلَجتالَّذي اخ تحِ الْبابأَفْت 

 أَوصالُه رهقاً
هاهاوالْخأَو فو 

 



          . 

   حمِلْءَ الص ةًـوِ زائِ ـفقد أُحاوِرر
.           . 

اـن هداياه ـوقد تكونُ شجوني مِ   
. 

 

 مِن أَين أَقْبلْتِ عجلى
 تزحفين على سجادةِ الثَّلْجِ

 فاغْبرت زواياها
 

 ت نمنمات عن جوانِبهاواساقَطَ
 مِثْلَ الدموعِ

 وذابت تحت حماها
 

هل كُنتِ في فُسحةِ الصحراءِ هاجِعةً     
. 

              . 

وأَيقظَتكِ الضواري غِب ممساها؟
. 

                     . 

          . 

عرارِ ضحىوهل لَمستِ رهافاتِ الْ   
.           . 

 ترزاماه ـلُ موسيق ـوما تا؟ـى خ
. 

اـاً في مسايِلِه  ـوهل رأيتِ نجوم  
. 

          . 

ا؟ـاد الْفَتحِ أَعلاه  ـيحتالُ بين جِي  
. 

          . 

          . 

فخفِّفي الْوقْع واروي ما رأَيتِ إذَنْ
. 

 

 طَي الأُصولِ
 فإني مِن بقاياها

 

دِهِـيشدني الزمن الْمهزوم عن غَ    
. 

              . 

اـلأَرتدي مِن برودِ الأمسِ أَزهاه    
. 

                     . 

. 

وأُب الض اشِرينالن عـصِرجتنءَ ماًـو
. 

. 

اـوالْمسكِرين مِن الأحلامِ ظَمآه   
. 

  نوما ض ب ـوا بم ـوالْواهبينهواـا و
. 

         . 

إذْ عمروا مِن صروحِ الْحب أَسماها     
. 

        . 

. 

     في أُولى س فرلـوا الْحموحفائِنهِم
. 

. 

 وبسملوا



. 

  بين مجراها ومرساها
رآنِ فاحترقَت ـورصعوا الْكَونَ بالْقُ  

.  
        . 

دءِ الزحفِ أَعتاها  ـمن الْعروشِ بب  
.  

         . 

. 

  ورتلوا مِن سمرقَندٍ لِقُرطُبةٍ
. 

  أُنشودةً
. 

  تزلْ في الْكَونِ أَصداهالم 
 نِ تقْلِقُهساهِراً في الْكَو كَم يا ريح 

         . 

 مِن الطَّواغيتِ 

        . 

 حتى ذاب جراها 

         . 

* * * 
. 

  يا ريح كيف استدار الضوءُ
. 

هباحأَص تبِستواح  
   هترضضِ خارِعونَ صحارى الأَروالزم

 في ليالٍ قد تخطّاها؟  .

ا؟ـتكَوموا في يباسٍ مِن صحاراه    
.  

         . 

. 

اـوا في سماءٍ لا نجوم      ـوحملَق
. 

. 

دي منت حائِبكّاه ـولا سشت اـن
. 

 يبكونَ أَطْلالَهم ظَمآى

        . 

 لِلْخنى وتندم ربيبةٌ 

         . 

 ضلَّت رعاياها 

        . 

. 

مـسِت الْجِهاتِ براءٌ مِن توجهه
. 

. 

والْحادِيـات اختفَت في لَيلِ منفاها
. 

اب دونَ رؤيتِهِم  ـوالْبوصِلات ضب 
.  

         . 

طاهلِ أَعاللَّي طـوحالِكوأَع اـاهم
.  

        . 

. 

ةٍـلِّ حادِثَ ـخفَّت موازينهم في كُ
. 

. 

ادِ السبقِ أَغْلاها  ـوشردوا مِن جي
. 



    ثَتفَاحِها فَجفي س سفَّعوا الْقُدوش
.  

. 

 تدعو لِقاتِلِها 

        . 

 مِن جورِ قَتلاها 

         . 

. 

 .    ى كَقَتيلِ الْقُدسِ ذا مِننٍفَمن رآ

. 

  أَعطى لقاتِلِهِ
. 

  نعمى تشهاها
هـا زالَ ساخِن  ـن دمِ م  ـبراءَةً مِ

.  
         . 

ا بين صخرتِها الْعظْمى وأَقْصاها  ـم
.  

        . 

. 

زانُ تلبسالأَح فْتِ لِمرنيـفهل ع
. 

. 

 باءَةً، هقْ ـعأَ التآه ـررم ا؟ـليب
. 

* * * 
. 

  يا ريح، دونكِ داري
. 

  فادخلي خبباً
. 

   وأَيقِظي مِن جِراحِ الْقَلبِ أَحلاها
   فالْحزنُ يغسلُ مجنونَ الْقَريضِ

        . 

ما يالْقَوافي و ضفَي فز 

         . 

 حين يلْقاها 

        . 

. 

 فَّانةٌ هدأَته ـك. سديقَتاـوني ص
. 

. 

اـتردى بِصرعاه . فالْعنف قاصِمةٌ 
. 

 ١٩٩٥كانون الأول 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطَاقات إلى فاطــمة

 في عامٍ جديد

 ١٩٩٣ كاُ�ون الثا�ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اقة الأولىالبط

. 

عــام تحطَّــم كالــبلَّورِ فاطمــةٌ؟
. 

. 

زقِـةِ الن ـأم مزقةٌ نزِعت مِن جثَّ    
. 

هِ لترى ـاً على أطرافِ  ـمري سريع 
.  

         . 

قِـدِ والْقَلَ ـغَير التغربِ والتشري  
.  

        . 

. 

 يس ش  لِـوغيرممٍ تـ د ـي أَصابعه
. 

.  
في ضحوةِ الصحوِ بين القلبِ والْعنقِ     

. 

ف لاحقِهِ ـرودي بلُطْفِكِ ما في كَ    
.  

         . 

قِـوأَخبريني عن الْمخبوءِ في الأُف    
.  

        . 

. 

ةًـيون صاحِ ـوهل ترين سماءَ الك   
. 

. 

ودقِـأم غيمةً حبلَت وحماً إلى الْ     
. 

ــراوِدنا  ت ــب ــيوم أكاذي أمِ الغ
.  

         . 

قِـةَ الشفَ ـعن نفسها لِترِينا دمع   
.  

        . 

* * * 
. 

عام مضى أَم صراخ الأَرضِ من فَزعٍ      
. 

. 

 لَقِ ـه الس ةُ التائِ ـأم صرخغناري بم
. 

هِـاوي بحفْرت ـي الزمن الث  ظـفأَيق
.  

         . 

ورقِـي في الْ  وِـوسائِليهِ عنِ الْمط  
.  

        . 

. 

هـالَت مسرحيتـف تتـينبِئْكِ كي
. 

. 

ةِ الْحدقِ ـورِ تتالي رفَّ  ـعلى العص 
. 

 نا هناكه 

         . 



 ومن ناموا كَمن نهضوا 

        . 

 وحشانِ 

         . 

 يقْتسِمانِ الْبغي في الطُّرقِ 

        . 

. 

      هتديعللِطاغـي و ـلِّمسطـاغٍ ي
. 

. 

    بين النارِ والْغ تسبح ضرقِـوالأَر
. 

هِـن هنيهت ـ ع ام إلا ـوالْقَتلُ ما ن  
.  

         . 

بتسلِ   ـمبالْخ رِيصالْع هقِـدِلاً ثوب
.  

        . 

* * * 
. 

  عام تكسر كالبلَّورِ فاطمةٌ
. 

  أَم قَفْزةُ الْقَلْبِ
. 

 مِن هم إلى أَرقِ؟

هِـشٍ من مخالبِ  ـارةُ وح ـأَمِ استِث
.  

        . 

  قَيبِقِ   ـفي نارِ شِدأْوى حلمهِ الشهِ م
.  

         . 

. 

همري أواخِرع مِن ميهد عام  
. 

 وأَنتِ يا مهجتي 

. 

  في ضحوةِ الأَلَقِ
    فكيف يلْقى الذي يمضي فُويطمةً

         . 

 وفاطِم 

        . 

 باحِ للْعبقِ؟ شهوةُ الإِص

         . 

. 

  ولدت كَهلاً
. 

  فلا تأْسي على كِبري
. 

  وأبجديةُ حزني رافقت خلُقي
وليس في العمرِ ما يغري الْمضِي بهِ      

.  
         . 

يـى على رمق  ـلكن حبكِ قد أَبق   
.  

        . 

. 

 ..عام مِن الْيمنِ



. 

لفاطمةٍأرجوه   
. 

  وإنْ تحفَّز كي يخطو على عنقي
* * * 

 البطاقة الثانية

 فاطِمةٌ
 :اِروي الْخبر التالي

 كانَ الطفلُ الباقي مِن أُسرتهِ
 في مستنقَعِ سراييفو

 يبحثُ عن قِطْعةِ نقْدٍ ضيعها
 :قالت جارته الثَّكْلى

 لا تبكِ حبيبي
 اك احتفَظَ اإنَّ أب

 وأَين أبي؟: قالَ الطفلُ
قالت :هذا الْعام رٍ منلِ قَبفي أو 

 لا تخطِئْ دربك يا ولَدي
لامبِس بواذْه 
 وكيف سأَعرِف قَبر أبي؟: قالَ الطفلُ

قالت :تعرفُه كأُم 
بِ إليهرواقِفَةً في الد تمات 

 لاثِ قَذائِف لا غَيروهي على بعدِ ثَ
 وطائِرتينِ

وخمسةِ أَلْغام 
تيقاظِ أَظافيرِ العامقبلَ اس أسرع 

* * * 
 



 البطاقة الثالثة

تِ معي يا فاطِمما كُن: 
الطفلُ الْجائِع لحظَةَ صرخ 

ثَ بحذاءِ الضابطِ يسأَلُهشبوت 
ائِعرِ أخيهِ الضعن قَب 

 تينِ بدمعتهِكانت عيناي معلَّقَ
 لما اندفَع الدم ينبوعاً نحو الأَعلى
من ثغرِ الطفلِ الْجائِع 

 لَوثَ أَوسِمةَ الضابطِ بالدمِ
رِ أَصابعشع ها بغطاءٍ مِنمجأَن تسوانطم 

 ونسيت التاريخ الْمكْتوب هنا
 في أَعلى حائِطِ أَوروبا

 سراييفوأَم في عتمةِ 
لْمِ أَمِ الْواقِعفي الْح وإذا كانَ المشهد 
في هذا العصر دهشثَ الْمدوإذا ما ح 
بعصرِ رابع رِيجرِ الْحصلَ الْعقَب أَم 

* * * 
 

 البطاقة الرابعة

 فاطِمةٌ
في آخرِ هذا العام 

دِئَهالتاريخِ الص الإنسانُ دواليب دفَع 
وحن لىفمشتالأَع  

 وعيونُ القادةِ في هودجِها



بِئَهختطارِ الْمزوايا الأَخ تكتشف 
حبلي الصصا عذراءَ تأَوور 

 بضاحيةٍ في سراييفو
رِئَهتتِها المُهادجس حِكوا مِنض 

 أَلْقوا قِنطاراً مِن حممٍ فَوق العذْراءِ
 وما زالَت ساجِدةً حتى الآنْ
ةِ التاريخكَبةَ مرقاد ظَمةُ ما أَعتِ فَطيمأَيأَر 

 وتحِيتهم لِلإِنسانْ؟

 البطاقة الخامسة
 ابتهالات أمام بوابات القدس

. 

 أرأيتِ؟

. 

ذِّرعتولا م لا صعب  
. 

رتِ فيهِ الْمنبلودِ وأنطْءُ الْخو  
مـا دمـتِ منجِبةً نبِياً في الضحى       

.  
        . 

 بسولُ حرو   رهسشِكِ يرلَ عوح 
.  

         . 

. 

ةٌ،ـأنَّ عمركِ حِقْب  ـن الطُّغاةُ ب  ـظ
. 

. 

ارةَ موسِميها الأَعصر  ـشالَت نض 
. 

           خسِروا الرهانَ
        . 

 فأنتِ سِر وِلادةٍ 

         . 

رطِفاءٌ أَكْبلْقٍ، واصخ ديدوج  
        . 

. 

هِـر الندى لِسماع  ـتهبين ما سكِ
. 

. 

نـوالْم    رغنكِ تكِ إذْ جِراحعطَب ح
. 

صٍـأَو ما صلِبتِ وأَلْف أَلْفِ مخلِّ     
.  

         . 

   نغَداةَ ج ليبلوا الصمح رصالقَي 
.  

        . 



. 

فَشـغلْتِ آلِهـةَ الْحديدِ وطاغِياً     
. 

. 

ــر كَستةُ اللَّظــى تــي ــيديهِ رابِ ب
. 

اًـوغَدت حِجارةُ مفْتديكِ صواعِق   
 .  

         . 

أَرـتهوي، فَيهوي السامِرِي ويج   
.  

        . 

. 

ــه لكــأَنَّ سِــجيلاً يراشِــق أَهلَ
. 

. 

    رشحى الْمأَتذابِ وما تالْع صغَص
. 

 يا حسن وجهِكِ 

        . 

 مِن قتيلٍ عابثٍ 

        . 

 لا يثْنى ولا يتذَمر . بالموتِ

         . 

* * * 
. 

ورقَتمحِـيت كتابات الظُّنونِ وأَ    
. 

. 

ثَــرعبتفَما تةِ كَــيــةُ الْحِجــارلُغ
. 

    هجوعلى الْجِليلِ و رم حبـوالصه
.  

        . 

رـرؤى ومفَس ـادٍ لل ـح. قَمرانِ
.  

         . 

. 

ةٍـنِ بين غَمام  ـا صلاح الدي  ـرأَي
. 

. 

رـرى تمطِ ـت جدائِلَها وأُخ  حلَّ
. 

* * * 

ئٌـود مطَأْطِ ـأَتلَعتِ جيدكِ والْوج  
.  

        . 

رـى متحج ـوأَضأْتِ والدنيا دج  
.  

         . 

. 

ةٌـات ظَميئَ ـوخطَوتِ ريا والْجه  
. 

. 

رـومٍ كَوثَ ـوِكِ كُلَّ ي  ـفَثَغا لِخط 
. 

ونجوتِ مِن شح الْعروشِ وعصبةٍ    
.  

        . 

 خذَلَت مؤملَها 

         . 

 ردصالْم وغار 

        . 



. 

    ب واتالْم كتتِ ما هعرـوزهذور
. 

. 

درـافِ الْبي ـليفيض في زمنِ الْجف   
. 

اـور عصرٍ ظَنه  ـحتى جبرتِ كُس  
.  

         . 

    ةَ الْهلُغ عِشلم ي نـم  ربجوى، لا ت
.  

        . 

. 

تحنم دفْدى يت  
. 

رى كَفكَفَتوأُخ  
. 

ركْبحِكِ يوب مانِ وسِرالز عمد  
* * * 

اءَهالَو تصطفي نوق الْحجيجِ حد    
.  

        . 

ى لِعِشقكِ عبقَر  ـلَحملْت ما صفَّ  
.  

         . 

. 

اـارةِ حجه ـوأتيت أَحدو للْحِج  
. 

. 

 ــر ــةً تتفَطَّ جهوم ــز ــباً ينِ قَلْ
. 

ــياً مــتأَبطاً تعــب الْفُــتوحِ أَغانِ
.  

        . 

"خيبر"ليقوم مِن جدثِ الْحوادِثِ     
.  

         . 

. 

اـةِ الْهوانِ بِظُفْره  ـلجارِح. طوبى
. 

. 

رـةِ مقْفِ ـوالْعصر مِن وهجِ الْبطولَ   
. 

* * * 
 
 



 امرأة من لينينغراد

وكنت في  .   بطرسبورغ : قبل أن يعود اسم المدينة القديم      ١٩٨٣كتبت هذه القصيدة عام     "
 ".زيارة للاتحاد السوفيتي سابقاً بدعوة من اتحاد الكتاب السوفيت حينذاك

 



)١( 

 توقَّفَت هنيهةً
 وحدقَت في الماءْ

 فاخضرتِ الْفُصولُ حولي
 وابتسمت مِن حسنِها السماءْ
 ونبت الْورد على ضلوعي

على شواطئِ الص العمر حراءْوأَزهر 
 وضحِكَت أَمواج رِ النيفا

 متيماً حسِبته، وأَطربته نشوةُ اللِّقاءْ
تأدري ما رأَي ما عدت 

باحالص سائمها ندائِلاً تنثرج 
 أَم عسلاً يضفَر في جدائِلٍ عذْراءْ

 أم قطعةً من حلُمٍ يمشي مع الْغريبِ في الْعراءْ

)٢( 

هاتساءْ.. بعتيوبي أحملُ الْموفي ج 
جومالن ةً مِنروص 

 ونبتةً مِن الْعرارِ هربت مِن هجعةِ الصحراءْ
 سمعت من يهتف في ضلوعي

 لا بد مِن هديةٍ تفْرِحها: -
 



 وانغرست أَصابعي الْعشرةُ في جيوبي
الْقَمر غَير فلم أَجِد 

وضجومالن ةٍ مِنم 
رحها السسِين 
عِ أُغْنياتوبض 

تاتيهِ والشبعصرِ الت لَّتض 
قَصيدةٌ بِكَفي قَتصوالْت 

 تلِح أَنْ أَكْتبها
 لكن هذا الحُسن مِن أَمامي

 أَحرق أَي حرفِ

)٣( 

تلَفَّتت 
 فاعتنقَت أَجفاننا هنيهةً

تسمتواب 
 فانزرعت عيناي في بسمتِها

 ني -قلتعمسي نم وليس - 
 ماذا رأَت بِوجهي؟: -

 هل قرأَت دفاتِراً للأُمةِ الْمحاصره؟
هطامح ةَ التاريخِ أَوغراب تحولَم 

هرقْبفوني مأَنَّ ج فعرفَت 
 لِرِممِ الأَماني
  الْمبعثَره؟وللِرؤى

 أَم شاهدت في عتمةِ الْخطوطِ في جبيني
 أَحزانَ نورِ الدينِ

 وأَثَر الْجحافلِ الْمهاجِره؟



 أَم سافَرت في الثَّلْجِ فوق رأْسي
 ولامست برودةَ الْفُتوحِ

 أَو صقيع جحفَلِ الْمهارى
 قُدسِوأَدمع الْفُرسانِ حولِ الْ

 مصلوبةً على الْحِرابِ الساخِره؟
 وهل رأَت أَصابعي

هالبادي متبحثُ عن هديةٍ تحملُ طَع 
 وضحوةَ الْعرارِ أَو أُمسِيةَ الْخزامى؟

)٤( 

 طالَ الْتِقاءُ جفْنِها بِجفْني
رجةِ الضامود مِن أنْ أُفْلِت حاولت 

قلت :دح؟أبي تقين 
 توهجت ضِحكَتها طَويلا

 وأقبلَت قَليلا
 وهتفَت كَالطِّفْلِ

 اِسمي أولغا: -
 وأنت؟

ري: قلتأَد لست 
 لكنني قرأت منذُ أَلْفِ سنةٍ
 في معجمِ الْغِيابِ والْحضورِ

 أَنني مِن أُمةِ الإِشراقِ والْبيانِ والنشورِ
 تلدني ورِوأَنعةِ الشفي ثَنِي 

هوبساقِطِ النوفي م 
 فركضت ضحكتها ارتِعاشةً تلبسني

 وموجةً تغسِلُني



- :تبلادِ أَل.. فأَن فِمِنلَهليلةٍ ولَي  
بلى: قلت 

 في سالِفِ الْعصورِ
 والآنَ مِن بلادِ أَلْفِ دولَةٍ ودولَه

 قُبورِتنام في الأَطْلالِ والْ
الذُّلَّ بأَلْفِ أَلْفِ باب عنصوت 
 تفْتح نحو الْوطَنِ الْمقْهورِ
 تمزق التاريخ أَلْف رقْعةٍ
 تخْفق فَوق أَلْف سورِ

واتةً معرِ بذرالش ضأَر عرزت 
 تقْضي على الْحياةْ
تاتالش وتنشر 

 وتمسخ الإنسانَ دودةً
 زحف في عباءَةِ الأَمواتت

)٥( 

 زغردت ضِحكَةُ أولغا مجدداً
 وسحبتني مِن يدي

 وشعرها يركض فوق وجهي
هفِيةً خشودلي أُن عزِفي 

ههِيةِ والشغبالر قبفيها ع تممش 
تأُولْغا: صرخ 

 فَتحي عينيكِ
 وحدقي بوجهي

ووضهالْقَصِي لامِيئي أَح 
اريخفانكِ التأَنْ أقرأَ في أَج أُريد 



هازِيةِ النطورأُس مِن الأَخير هدشوالْم 
 أم أنتِ في الْوجودِ مِثْلي

هسينةً مبعتم 
 وتسترين الْحزنَ في ضِحكتِكِ الْفِضيه؟

 فاستعجلَت خطاها
 نْ تغيب عن مساحةِ الْعينينوقبل أَ

 ولم تجِب.. تلَفَّتت صامِتةً
 وكانَ ما رأيته في وجهها
 ابتسامةً تشرِق بين دمعتين

* * * 

١٩٨٣ 
 



ة ــالـــرس 

 ةــــاء اليمامــــإلى زرقَ
١٩٧٧ 

. 

بِـةَ السح ـرودي غاب .. زرقاءُ
. 

. 

ــي ــبِوتلَمس جةَ الْحــوب  معص
. 

 إنهــا بلَعــت،وســلي الْقَــوابِلَ
.  

         . 

سِ الصخبِ ـن ملْم ـا ع ـراحاتِه
. 

        . 

. 

ــوزتِها بِح ــن مــري ع واستفْسِ
. 

. 

ــبي  نــافِحٍ و ــاتِحٍ ومك ــن ف مِ
. 

تأُغْمِض نيع صرفَالع  
         . 

كُفَّت دوي   

        . 

 .            وثَغر غُص بِالأَربِ

         . 

ــناً .                    مز ــرِب ــذي لم يقت رودي ال
. 

فالْقَــوم في ســغبِ. واســتعجلي .                   
. 

مهــت الِ قامجــد ــنونَ لل حي
. 

        . 

  جع مهمِ ـوكِـبار بِـبجالْع ن
. 

         . 

                   .  ــم مم حــبا ــولَ قِ ح وــز الْغ
. 

ــلِ الْقِـ ـ .                    ــتالُهم في داخِ ببِوقِ
. 

ــبراً ةً خــر ــنا م ــي إلي زفِّ
. 

        . 

ربِِـدةِ الع ـن وِح ـع. لو كاذِباً 
. 

         . 



ــنا  .                    ــتِها هواجِس بِقام ــاقَت ض
. 

                   . تفِرنــت لَبِفاســت حــلِّ م  في كُ
. 

ــنا  قْنِعي ــار ــتوهم ص ــتى ال ح
. 

        . 

 عقٍ لاذَ بالْكَ  ـدِ صِ ـمِن بذِبِِـد
. 

        . 

* * * 

ــاءُ .                    ــنا .. زرق ــولُ يقْلِقُ هجالْم
. 

ــنا .                    ــيهِ مِ ــرِبِ.. فَدع قْتم ــبه شِ
. 

هصِـــربلِن هـــتائِري سقُـــد
. 

         . 

ن كَثَبِِ ـقِ ع ـفي ضحوةِ التصدي  
. 

        . 

اًـا حكَم ـات فَغالَن ـعِشنا الشت  .                   
. 

وقَضــى لــنا مِــنا بــلا ســببِ .                   
. 

 حاثَ برـح  س ج ـرٍ أَوـراةَ دى
. 

         . 

ــنغلِبِ لِم ــب ــا غُلْ وكِلاهم
. 

        . 

                   .  روــرِقانِ زتخقَــناريحــان ت
. 

ــذَّنبِ  .                    ــرأْس في ال ــئانِ ال بخوت
. 

ــةً خ ــم رِحلَ ــدهاكَ ــنا فَدافِ ض
. 

        . 

بِـةِ التع ـخوض الْحجيجِ برِحلَ  
. 

         . 

ــرقُبنا   .                    ي ــتاريخ ــتيقَظَ ال واس
. 

ــعبِ .                    قاتِ والشــد الْح ثِّبوــت م
. 

تـدةُ اقْترب ـا الْوِح ـحتى إذا م  
. 

        . 

بِـرودِ بالْقُض ـمِن جِذْعِها الْمس  
. 

         . 

وســرى عــبير الْفَــتحِ منتشِــراً .                   
. 

ــرِبِ   .                    تغمو ــي ــين منفِ ــا ب م
. 

دســت أَظــافير بِمهجــتِها  
. 

         . 



ــبِ ــى عقِ ــاً عل ــردنا رأْس لِت
. 

        . 

ــيةً  .                    ــزلِ ثانِ الْغ ــض ــيد نقْ فَنع
. 

ــرِبِ .                    تحــرِبٍ بِم تحم ــتات أَش
. 

* * * 

ــاءُ ــاوِره.. زرق ــم نح ــا حلْ م
. 

         . 

نــيب عاهــربِنــدالْهالْقَلْــبِ و 
. 

        . 

                   .   ــه سرحن ــار ــر الأَعم ونقَطِّ
. 

ــرتقَبِ  .                    ــةٍ وم ــلِّ فاجِع ــن كُ مِ
. 

إلاَّ تقَـــوض قَـــبلَ يقْظَـــتِهِ
. 

        . 

بِـونِ والسلَ ـحِ الْه ـعصفاً بري 
. 

         . 

                   .  غن في ال  ـلِنعود لُم ـرسؤى حاًـر
. 

تشـــتد قادِمـــتاه لِلْهـــربِ .                   
. 

* * * 

ــاءُ ــأْت.. زرق ت ــو ــرةًلَ ين مبصِ
. 

        . 

ــنجبِ ــع ال ــددين مواقِ حوت
. 

         . 

                   . أَســى الْفــاتحين مِــياه ــتغاض
. 

بِـاد في الْكُت  ـواستلْقَتِ الأَمج  .                   
. 

وافِلُ الْحكَّــامِ خابِطَــةٌوقَــ
. 

        . 

ــبِ ــمع ولم تجِ ــيلِ لم تس في الل
. 

        . 

ــنةٌ .                    ــادٍ وكاهِ ــه ح ــلٌّ لَ كُ
. 

ــببِ   .                    رهِ الْخــي ــيلَةٌ في س ودل
. 

هــابع ــت أَص ــا طالَ ــيهِ م يكْف
. 

         . 

بِـونِ بالنص ـا الْمعج ـمِن خبزِن 
. 

        . 

* * * 



زوريــنا علــى عجــلٍ.. زرقــاءُ .                   
. 

                   .  ي يسالإِ ـج صدجِ ـبتسبِـارِ ت
. 

ــرِقُه غي ــاد ــتغيثُ يك سفالْم
. 

         . 

  عي سـما لَي  طَخصم أَي بِـرِف
. 

                  . 

ــدةٌ   .                    ــتاريخِ جامِ ــر ال ومحاجِ
.                     . 

رِبِـف مضطَ ـاءَةِ كَ ـويد الْفُج 
. 

ــةٌ ِ  ــهداءِ راعِفَ ــريطَةُ الش وخ
. 

        . 

ت كَالْقِربِِ ـاتِ الس ـعبر الْجِه 
. 

                    . 

ــاحِ وِ  .                    ــزقَت في س ــدتِهاوتم ح
. 

ــبي .                    نــدٍ و ــفِ مجاه ــباد أَلْ أَكْ
. 

* * * 

د منحتـرت ي ـا م ـم.. زرقاءُ
. 

        . 

بِـابِ والْخض ـفي لَحظَةِ الإِخص  
. 

         . 

ــا   .                    ــرؤى معه ــئَ ال إلاَّ لِتنكَفِ
. 

ونغــوص في التضــليلِ لِلــركَبِ .                   
. 

ــدةٌ ــادِ جامِ ــاءَ الض ــأَنَّ م فكَ
. 

         . 

ــبِ ــلا رطَ ــوك ب ــيلَها ش ونخ
. 

        . 

وكأَنمـــا الأَقْـــدار غافِـــيةٌ .                   
. 

ــربِ  .                    ــرابِ والْع ــنِ الأَع إلاَّ ع
. 

هــل تــأْتين عاجِلَــةً؟.. زرقــاءُ
. 

         . 

  الــن قَــواتِم قينــز مقُبِ؟وت
. 

        . 

* * * 



 ناء ــــغِ

 ةـــرة الأمَّــفي حضْ
١٩٧٦ 

رق التنزيلُ ـكِ أش ـلَجلالِ وجه .                   
. 

ولُـةٌ وطُل ـوالكَونُ حولَكِ ظلم   .                   
. 

ةٌـودِ بداي ـدأتِ فَلِلوج ـفإذا ابت 
. 

        . 

ــرتيلُ ــتيقظَ الت وإذا نطقــتِ اس
. 

         . 

هـلُ وجه ـوبناظريكِ الخلد يغس   .                   
. 

ــولُ .                    ــى رؤاكِ حل ــياءُ عل والأَنبِ
. 

ــةٌ ــواكِب دفَّاقَ ــبونَ م والواهِ
. 

        . 

لُـلَ رعي ـم الرعي ـكالْفَتحِ يقتح 
. 

         . 

       في مدلِجٍأَإِذا رقدت هنيهةً .                   

  قَنطَ السراةُ، .                   
 وأورق التأْويلُ؟ .                   

ةًـ براحتيكِ نِهاي  راحـحسِبوا الْج 
. 

        . 

لُـم التخيي ـساعةَ جمج . للْمجدِ
. 

         . 

                   . مهلودج دوا بالْخالِعينجنتواس 

 :واستهدفاك .                   
 مضلِّلٌ .                   

 ودخيلُ .                   

 ورميتِ بالسبعِ الْعِجافِ 

        . 



 فأَزهرت سبع بعمرِكِ 

        . 

 .                   والْحياةُ فُصولُ 

         . 

 والسر سركِ حيثُ حزنكِ ثورةٌ .                   

 :والشاهِدان .                   
 مبشر، وقَتيلُ .                   

اوزيـانَ تج ـفـإِذا تنخلْتِ الزم   
. 

         . 

لُـهِ التقْتي ـوار طُغاتِ ـحِ. عصراً
. 

        . 

                   .   فِتنةٍ حم ه ـلَ ال ـمِنقَّاداـردى و
. 

ــزولُ  .                    هها الْمتادــر ــلالَةٍ ي وض
. 

 علَّمتِنا حملَ الأَسى 

        . 

 متكَبرين على الأَسى 

         . 

 ونِضالُنا موصولُ 

        . 

  مِلْءُ الْحياةِ نعب مِن غَمراتِها .                   
  وينشرنا الْهوى فَنصولُ. فَرحاً .                   

 هقَديم نحن حنفَالْم 

         . 

 هماتح نحن جدوالْم 

        . 

 اَلْخلْق، والتأْصيلُ 

         . 

                   . 

        . 

* * * 

                   .  ـماذا أَصاب عأَلْ ـكِ ب ـد ةٍـفِ ثَنِي
. 

ولُـا غ ـوالْعقْم فيه . اـأَخصبتِه .                   
. 

ف تدفَّقَتـفَصمدتِ للطُّغيانِ كي  
. 

        . 

ــبولُ ــته ط جيأَو ه ،ــه أَرتال
. 

         . 

واـونَ تساقَط ـحتى إذا الْمتوحش   .                   
.                     . 

لُـمِن حولِ عرشِكِ خانكِ التأْمي    
. 



 ولَبستِ أَبراد السوادِ

        . 

 وأنتِ في شتى برودِكِ

         . 

 لِلْجمالِ هطولُ 

        . 

  اكِرةُ الْجنىرجمتكِ ن .                   
                   . زور لَّفحوم  

فَمتى يزاح الستر عن رأَدِ الضحى
. 

  وأَشهاد الضلالِ عدولُ
ولُـكِ الْمأْه ـويعود كَونُ فُتوحِ  

. 

        . 

                   .  حادي نامـوت كْفوفَ ـةُ الضةًـنى م
. 

ولُ؟ـمِن حيثُ يرفع جفنكِ الْمسب     .                   
. 

* * * 

ائِفـور صح ـلاذت بأَقْدامِ الْعص  
. 

        . 

رضولِ ذُهولُـوأَورق في الذُّه  . خ
. 

         . 

وسرى على الأكبادِ مِن وضرِ الأَسى      .                   
. 

ولُـم ذُب ـورانَ ثَ . صدأُ الْمكوثِ  .                   
. 

رِ الْمتاهةِ مترعـوالركْب مِن سكَ  
. 

         . 

لُـلَ قَبي ـدي الْقَبي ـيه. كاساتِهِ
. 

        . 

                   . دورِ هفي ص لِبغت يافوازِنٍـأَس
. 

                   . أْجي ـلُّ سِفارِه ـ كُ وقُريشلُـا ت
. 

ددـم متج ـوخلود حسنِكِ موسِ  
. 

         . 

ــف ــقونَ طَوائِ ــولُوالعاشِ  وفُل
. 

        . 

                   .  عين طُل ـكِ والوج ـأَتنام ولُ؟ـود
. 

والكــونُ أجمــع قاتِــلٌ وقَتــيلُ؟ .                   
. 

اـانُ بِنبلِن ـلَ الزم ـعودي ليغتسِ 
. 

         . 

لُـاً جِبري ـويومِئَ ضاحِك . دءاًـب
. 

         . 

ةٍـفِ ثَنِي ـكِ بعد أل  ـاذا أصاب ـم .                   
. 



ــوأْتِها .                    ــنديلُ؟. ض ــراثُكِ الْقِ وت
. 

  نِ ساعزكْتِنا للْحرـأَت لَمتـةَ لَم
. 

        . 

 ها أُمتاتـأَشح. محي ـولُ؟ـانَ ر
. 

         . 

مـأَيطولُ مكْثُ الضائعين وحلمه .                   
. 

بـدماءِ ألْـفِ مبشـرٍ مغسولُ؟       .                   
. 

مـين وغَربِهِ ـلسالفما بين شرقِ ا   
. 

        . 

حرج. 
        . 

  يسلِّمه لِجيلٍ جيلُ
         . 

    والْمتعبونَ لهم بكُلِّ خليفَةٍ .                   

  وطَر الْغريقِ .                   
   يميلُ كيف يميلُ .                   

  سئِموا منادمة الْفُصولِ
         . 

    فهلْ لَهم؟

        . 

 في عودِ سيدةِ الْوجودِ بديلُ؟

        . 

* * * 

                   . برعي يا أُم  
  تحت كل هنيهةٍ .                   
ــ .                    سم فُهــي س ــهيد مو شــن لولُي

. 

 ميتطَفيكِ مصي وبكُلِّ فَج  
        . 

 عِشقاً 

         . 

 ويولد عروةٌ وجميلُ 

        . 

                   .   صع رـما م   دونَ قابِسِ ج ةٍـرذْو
. 

ــيلُ .                    ــريب والتجه غالت ــتالُه غي
. 

 فإذا تعثَّرتِ الْخطا 

        . 

 تأو أَظْلَم 

         . 



 خطَأً بركْبِ الْمدلِجين سبيلُ 

        . 

  لاَ الْيأْس يغتالُ الرؤى، لا ريبةٌ .                   
 توهي الْهوى .                   

      يعجمِ التوصيلُلم .                   

 ما بين مكَّةَ والْجِهاتِ مساحةٌ 

        . 

  .للْحلْم
         . 

 يخصِبها الْغد الْمأْمولُ

        . 

* * * 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتـــــــعُ أغنــــأربي 
١٩٧٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أربعُ أغْنِيات

)١( 

؟أَغاضِبه 
هأنتِ غاضب أَعلم 

هعاتِبم ،هتسألين ،رحالْج حاورينت 
 تغيرين ربطةَ الأَحزانْ

 وتغسلين دفتر الأَوجاعِ لَما
هغالِبالت رسازِنٌ، وأَيوه تنمأَي 

 وتفْردين غابةَ الأَسرار في عينيكِ
راقبديقِ، بالْمحبالإِغماضِ، بالته 
 وترسلين موجةَ الأَهدابِ في قَوافِلِ الْمجهولِ

هحائِبس هدينجتست 
 آذاكِ صمت الفارسِ الراحلِ في ذاكرةِ التاريخِ

هحارِبملِ الْمالْج نيب 
 أضناكِ أنْ تلْتحِفي ظمأكِ الْمطْعونَ بالصمتِ

 وأَنْ ترتحلي
 سيوفِ الذاهِبهسحابةً غريبةً فوق ال

 آذاكِ أَنْ يحكَم هذا العشق بالإعدامِ
رائبِ الرفي خهواربواغِ والْم 

 والآنَ يا سيدةً
تِظارةَ انفينطي ستموت الصمت رِددزت 
الليلِ عن بِدايةِ الْحِوار رسِت قشني 

 لا معاتبه.. لا انتِظار.. الآنَ



)٢( 

يمأَسفحهذا الز ت 
 بِدايةً

ميتهفاصِلَةً. أَس 
زيلَهحِ والأَزمنةِ الْهصورِ الْفَتع بين 

 واسمكِ بعد الآنَ، قَدري
هذا السيف هجوو 

 صومعتي
 أَسميت هذا الْعِشق شمعةٌ
مِلُها قوافِلُ الْقبيلَهحت 

)٣( 

سكِ أَميراحت تسلام 
ممشطَروالْم هارفيهما الأَز ت 

رابالت قبوع 
في عينيكِ أَمس رأيت 
ةَ العاشِقِ للظَّفَروعد 

رحلةِ الْغِياب هي مِنتنلِي 
سكنتِ مساءَ أَم 

 والأَرض تحت خطْوِكِ الأَخضرِ كَالْكِتاب. قَصيدةً
تمتِ.. صمستتِ.. وابثَنيوان 

 صورِ في رحلتِهاكَالْع
ذابدائن الْعم فَةِ العائِدِ مِنلِلَه 

 رأيت مثلما رأيتِ
حالْفَر هِرزنٍ تزةَ حغاب 



تِلابةِ اسنا عن حِقْبعِدبولحظةً ت 

)٤( 

هحابكالس كِ في تشرينجِئت 
زينلُمِ الْحالْح وجه حسأَم 
هتِجابةِ اسبزهر 

 رح ببسمةِ الْمطَروأغسلُ الج
هاغْتِراب واجِهي كَي عنه مادالض زِعوأن 

بالسكِّين موملأوقِظَ الْه جئت 
هتابلِ والرحفُصولِ الْم دعب 

جومةِ النوبعد غَفْو 
هةِ الْكَآبامِ في قارورقْطَةِ الأَيس دعوب 

 :سيدتي
 عذراءِ ممكِنإنَّ افْتِراس الزهرةِ ال

 وممكِن، حجب حديثِ الشمسِ
 عن سوسنةٍ

هاغْتِصاب سافِرالْم لُ يمنحخوالن 
ربالْع لِدت ظَلُّ الأرضت لكن 

 وغابةُ النخيلْ
طَبالر ظَلُّ تمنحت 

هوالغاب 
 رغْم خطَطِ الطَّوائِفِ الْمهزومه.. تظَلُّ
 هـغاب.. زوِـاتِ الْغـم هجمـورغْ

١٩٧٣ 

* * * 
 



مِسُادِالس ارــــن أي 

عيد الشهداء، احتفاء بذكرى أكثر من ثلاثين : السادس من أيار عيد وطني في بلاد الشام واسمه
عالماً ومفكراً وزعيماً سياسياً، قام السفاح جمال باشا، بإعدامهم شنقاً بين دمشق وبيروت عام                 

كانت آخر دفعة منهم علقها السفاح على أعواد المشانق، قد وقفت هذا الموقف الوطني              و.  ١٩١٦
 في كل من ساحة المرجة بدمشق، وساحة المدفع في            ١٩١٦صبيحة يوم السادس من أيار عام        

 .ساحة الشهداء: وأطلق على كلتا الساحتين اسم. بيروت

في غزوه مصر واندحار قواته على      وفعل السفاح ذلك رداً على هزيمته كقائد للجيش الرابع          
 .١٩٧٨ –وليزرع الرعب في قلوب عرب الشام . ضفة السويس

 
 



 

اـن مِعصمي ـفُكُّوا الْقُيود ع  : قالَ .                   
. 

اـذا الزمانِ الندِي  ـلأكُن صبح ه   .                   
. 

يـالْجفونِ، ووجه عِفْت إِطْراقَةَ   
. 

        . 

ــيا الفِض هســارســى مني كــاد
. 

         . 

ــع إِلاَّ،  .                    ــر الْمواقِ ــد أُبصِ لم أَع
. 

ــياً  .                    ــاً عيِ ــياً ونطْق ــاً جافِ ملْمس
. 

طــاهخ ــلَّتمانَ شــز ــأَنَّ ال لَكَ
. 

        . 

ــدِياً كَباً أَبــرــيلَ م فامتطــى الل
. 

         . 

ــروقِ وإِني .                    الش ــع ــامِت مقْلَ ص
. 

بِصــمتِهِ شــفَتياســوف أَنســى  .                   
. 

ـلَ فيكُملْغغالَّـذي ت والظَّـلام
. 

         . 

ــيا قْلَتــهِ م ســى بلُجأَن تــد كِ
. 

        . 

اغٍـين وط ـيسألُ الْمدلِج الْمدلِج .                   
. 

                   . الس رثَغ ـكَم ي ـؤالِ أَمهاًـراً ون
. 

ارىـولِ السك ـوالْملايين في ذُه  
. 

         . 

 قوا الْخئِ ـعانوم فـو عِيداًـلاً و
. 

         . 

بـين جـوعٍ وغُـربةٍ واستِلابٍ       .                   
.                     . 

اـي الْوفِي الوفِي  ـارٍ ينس ـوانكِس
. 

افـا انعِط ـفَالْمسارات ليس فيه  
. 

        . 

ــيا ــى نجِ جرقِعاً ويــو ــى م يتقَ
. 

         . 

ــي .                    ــنهايات ل ــيها وراءٌوال س ف
. 

اـاً وولِي ـم مرضِع ـيحضِن الْحلْ .                   
. 

 طِّحس ضاريسم ـوالتفَت ىـتاد
. 

        . 

داً عمِياـراغُ، بع ـفي الْفَراغِ الْفَ  
. 

         . 



                   .  رى الْحـوت ةُ الْكَريمـةُ شالَ ـرت
. 

حِملَهــا خِشــيةً وظَــلَّ الشــقِيا .                   
. 

* * * 

لاًـداءُ رعي ـذاك اصطَفَى الْفِ  ـآن
. 

        . 

ــيا ــه النبِ ــطَفي الإِل صــثْلَما ي مِ
. 

         . 

                   .  بط ـوكما يأُ الْهاً،ـولُ دِراك ـد
. 

                   .   خِيقى ستردوا الْمعـص خِياـاً س
. 

  الْح روا جامِدح ـكَسناًـوادثِ م
. 

        . 

ــقونا ر اوســي ــيقَه الْمنسِ ح
. 

         . 

ن،ـمِ لكِ ـلم يكونوا ضحِيةَ الظُّلْ    .                   
. 

اَـانِ الْعصِي ـود الزم ـأَسلَسوا مِقْ .                   
. 

ولاًـةَ الْحِمامِ غَس  ـوا رهب ـعانق
. 

        . 

ــرِيا ــراً كَوثَ طْهــا وم لِلْخطاي
. 

               . 

                   .   علم ت رصطيئَ ـعـرِف الْخ اـةُ مِن
. 

ــياً .                    ــيداً خــانَ أَو حصــاناً بغِ س
. 

نم ـوا الْي قخبالد اًـاءِ صدام ـأْس
. 

         . 

اـه والْفَرِي ـومحوا الصمت صِدقَ  
. 

        . 

مِـن خلاصِ الْعصورِ جاؤوا إلَينا      .                   
. 

وكَمِــياًنخـبةَ الطُّهــرِ، مــبدِعاً .                   
. 

وجسـوراً تقُـلُّ أَوجـاع جيلٍ
. 

         . 

صـار رِكْـزاً لِلْمكْـرماتِ ولُقْيا
. 

        . 

  غَير ماءِ الشهيدِ .                   
  من حولَ الليلَ صبحاً .                   
 والْوجود خلْقاً سوِياً؟ .                   

* * * 



وءاًـق ض ـيا جسوماً أَرادها الأُفْ .                   
. 

ــذْرِيا  .                    الْع هجانــر ى مِهــر والثَّ
. 

أْرِ فَكَّتـمِ الثَّ ـاً في معج  ـونقاط
. 

         . 

ج ـعد ـن  مِيجالأَع متعالْم اـاه
. 

        . 

  أَصحيح كنتم ثَلاثين فَرداً؟ .                   
  أَم ثَلاثين كَوكَباً دريا؟ .                   

 ـ  شٍـاً مِن قُري  ـين مبدِع ـأَم ثَلاث
. 

        . 

ا؟ـاً شِعرِي ـرسموا الكونَ موسِم  
. 

         . 

أَم زغاريـــد أُمـــةٍ مـــزقَتها .                   
. 

ــيا .                    ــياً وقَصِ ــولِ دانِ ــةُ الْه لَحظَ
. 

تـروسِ وماسـدت مِئْزر الْع  فَارت
. 

        . 

 كِيــر ها التــداد ــى حِ اـتتخطَّ
. 

         . 

ــداً .                    جم ــر ــآم تزهِ ــأنَّ الش فك
. 

ــربِ  .                    عي هحــو ــانَ فَ ــثلما ك يام
. 

ادىـته" الْمرجتينِ"أَو قَصيداً بـِ  
. 

        . 

ــجِيا فاً شــر حــاً و ــاً ملْهِم نغم
. 

        . 

ودـعِ والْقَوافي وف  ـمخصِب الْوقْ  .                   
. 

اـرةِ وحي ـر الْجزي ـغادرت عبقَ  .                   
. 

* * * 

ــتِماءٍ  ان ــبونَ، أَي ــا الْواهِ أَيه
. 

         . 

ــريا الس ــه ــتم تاريخَ بــد كَت ق
. 

        . 

                   . ترقَوافِ ـوأَع ـم حادِ فَ ـلَ الضاًـت
. 

ــوردِيا .                    أَلْــبس الكَــونَ ثَــوبه ال
. 

م إذا الْحروف استكانتـما عليكُ 
. 

         . 



اـراً وغَي ـاةِ قَس ـوفِ الطُّغ ـلِسي
. 

        . 

ورـونَ عص ـم فالواهِب ـما عليك  .                   
. 

ــيا .                    ــولِداً ومضِ ــرِ م ــد الده أَب
.  

ــاً ــنحِ كَفّ بالْم ــد مأَنْ ت رــد قَ
. 

              . 

اـراً وفِي ـود أَج ـى الجُح ـثم تلْق 
. 

         . 

                   .  نةُ الْمتك ـأُمبجفَطُوب ـحِ أَن ىـم
. 

لِشـهيدٍ يرقـى الْمكـانَ الْعلِيا .                   
. 

اًـاراتِ منح ـلُ الْحض ـأُمةٌ تحمِ 
. 

        . 

ــيادونَ أَ ــتنى أَريحِ جــرٍ وم ج
. 

         . 

ونٍـن كُلِّ لَ  ـحاصرتها الْفُلولُ مِ   .                   
. 

واتجــاهٍ يســقي الدنِــي الأَبِــيا .                   
. 

ــباروا إلى الْ ــوت ــباقٍخ نا في سِ
. 

         . 

أيهــم يحــرِق الســجِلَّ النقِــيا
. 

        . 

حاصــروا ثَــورةَ الشــآمِ اتقــاءً .                   
. 

اـزاةِ سمِي ـدس لِلْغ ـوانتقوا الق  .                   
. 

اراًـلالِ صِغ ـلضوسقَوا خمرةَ ا  
. 

         . 

اـربٍ فَخروا جِثِي  ـني يع ـن ب ـمِ
. 

        . 

اءًـل تصير قَض  ـةُ الْغدرِ ه  ـلُعب .                   
. 

ــيا؟  .                    ــةٍ مقْضِ ــاريخِ أُم ــوق ت ف
. 

* * * 

ل كانَ طَقْساً حفِياـسـائلوهم، ه  
. 

        . 

ــا؟  ــوه ورؤي ــيالاً راودتم خ أَم
. 

         . 

                   .    ع سِتاراً مزقتموه نِـنِ الْكَ ـأمو
. 

ــتحلو ع .                    ــيالِ نهِ دــي ــى ذِراع ل
. 



زىـن الْفَراغِ تن  ـاً م ـأَم رحـيق  
. 

        . 

اـانِ الْحمي ـعِ في دِن  ـعابِر الْوقْ 
. 

         . 

ؤالاًـي س ـأم دماءُ الشهيدِ تمس    .                   
. 

ــيا .                    ــرى غَبِ ةً، وأُخــار ــراً ت حائِ
. 

ــهيدٍ ش أَي فــي ــر طَ ــإذ م ف
. 

        . 

ــربِيا ــباً ع ــين واهِ ــن ثَلاث مِ
. 

        . 

مِـحلُباعِدوا بين وجهِ الشهيدِ والْ     .                   
. 

وارحمــوا طَــيفَه الْعلْــوِيا   .                   
. 

ا موسِمِياـرى الْغزو حولَنـد ي ـق
. 

         . 

ــيا ــنا باطِنِ نيلَ بــت ــرى الْق وي
. 

        . 

                   . ــديدش ــديدش مهبيــن مــهبأْس
. 

اـر عري ـانِ تقْطُ ـوظُهور الْفُرس  .                   
. 

ــبارٍ ــين ك وب هــن يــدوا ب باعِ
. 

         . 

اـداً ورئِي ـوا الرعب شاهِ  ـصنع
. 

        . 

                   . 
ــتح  ــيالِق فَ ــيالاً، ولا فَ لا صِ

. 

 

ــياً ــرةً وعشِ ــق بكْ ــزحم الأُفْ ت
. 

 لا هوى حانَ

        . 

 لا مواسِم طيبٍ

         . 

 تفْرش الأَرض مِئْزراً قُرشِيا 

             . 

                   . 
الدهــر ــه وكــأنَّ التــراب بدلَ

. 

 

ــلَّ حا.. فانــي ش ــبِت نــيس ي ل
. 

 وكأَنَّ الْحِسانَ مِن عبدِ شمسٍ

         . 

 أَلِفَت عقْمها 

        . 

  فَأَمسى النجِيا
        . 

١٩٧٨ 

* * * 



 أوراقٌ مُبعثرة

 ن تَاريخ الأ�دلُسمِ
١٩٨٠ 

الرحمن عبد 
ماهفي دجلَةَ كانت قَد 

في اللَّيلِ الأَقمار رعزكَّةَ تبِم ناهيوع 
 صنع جناحينِ لَه مِن سعفِ النخلِ

طاررِ ويالْخ فُرات بروع 
 معه مهر يختبِئُ الصبح بأَطْرافِ حوافرِهِ

 ابةُ زيتونٍ وخِضاب مِن غَاروقَميص، غَ
هلترِح في الْقُدسِ وتابع هضى ليلَتأَم 

 * * * 

 :قالت زرقاءُ الأَندلُسيةُ
 زرع الصقْر على الدربِ بذوراً
 نبتت في سنواتِ الْقَحطِ سنابِلَ

 لم يبصِرها الآتونَ على دربِ الصقْرِ
 ومر سريعا

 عيناه حقولٌ من أَحلامٍ
 كَتِفاه حِمالٌ من أَحزانْ

 أَتعبه الحلم وغسلَه الْحزنُ
ونودِي :منحالر دبع 

 لا تحزنْ، فَالْكونُ احدودب حزنا
لَهبنس تاللَّيلِ امتص طُيورو 



 واسمك يا صقْر قُريشٍ
 مرسوم في قُبتِه

اأَنبح مالِئُه ك 
 وحروفاً خضراً وحدائِق غُلْبا

 تتوالَد أَطْيار الْعِشقِ ا
 وتفَرخ باقاتٍ من شِعرٍ وقِباباً مِن أَلْوانْ

 * * * 

 ومضى الصقْر يفَجر أَصباحاً في الْعتمِ
رهبعباً في كُلِّ طريقٍ يرأَطفالاً ع مويرس 

 اً كانت تتحولُ في لَحظاتِ الْوجدِ سفائِنصور
الظُّلُمات حرب رتمخ 

 ونجوماً خضراً
قاتفي اللَّيلِ الطُّر كِرست 

هرحلت يتابع قروالص 
 عالَج بواباتِ الْعصرِ الْمنكَفِئِ على حيطانِ اللَّيلْ

تحفَتفان 
  فوق مشارِفِهارفَع مصابيح قُريشٍ

 وتنهد فَرحا
 * * * 

 ورأى الآتونَ على دربِ الصقْرِ
ناطَهاساً في غُريرةِ مصخيلَ الْبن 

 ورأَوا رمانَ الطَّائفِ
 ينشر أَسراباً مِن جلْنارٍ في بستانِ طُلَيطِلَةٍ
 والْقَمح الْمزروع على جنباتِ الْخابورِ

يةَ سنابِلَهطُبفي قُر خفَر 



قيلَ لعبدِ الرحمن: 
 يا صقْر قُريشٍ أَوقِف حراس الْموتِ

دونِ الأَسمرِ الزحفي ب بيرع رصع ضهنلِي 
 رايات أُميةَ وحبيبات قريشٍ تملَؤه عِشقا
 هونجوم الْقُرآنِ تضيءُ فِجاج الْكَونِ لَ

 انظُره غَريقاً يتلَوى
 بين ضِفافٍ لا قَعر لها

 * * * 
 لكن الصقر توقَّف كُرها

اريخهِ التجديقِ بوحمِن الت يناهع رقَتتواح 
بعترِ الْمدقْرِ على الصالص لَّى رأسدوت 

 :نادت زرقاءُ الأَندلسيةُ
 راتِ المَوتِ قَليلاً يا صقرأَوقِف سكَ: -

قوققْفِ شفي الس 
 والأَبواب مفَتحةٌ
صرالْع رِياحو 

هالْغارِس تلِ وأَنخبالن صِفعت 
هبرضِ الْغفي أَر 

 من يحرس هذا الْعرش بِعجمةِ هذا الْكَون؟
 من يرمي سهمك في هذا اللَّيلْ؟

 :لَ الصقرقا
 توقَّف يا طَير الأَرواحِ قليلا

 كَي تبصِر زرقاءُ الآتي
 وأَنا

 عيناي المُتعبتانْ
 سوف تنامانْ



 فَدعيني يا زرقاءُ الآنْ
 * * * 

نامي قْرالص 
 والْموت محملِقَةٌ عيناه بقامتِهِ جزعا

 اريخِ بِمسجِدِ قُرطُبةٍوتجمد ثّغر الت
 والطِّفْلٌ الْعربي غَريب في رِحلَتِهِ

همجهِ الْعيفَتش لْجِمت 
ويالأُم قْرالص بماذا كَت رِفعلا ي 
 بالْخطِّ الْكوفِي على حائِطِ أَوروبا

هقاءُ الأَندلسيرز 
  دفْترِهاكانت لُصق الطِّفْلِ تدونُ في

 :الْمخبوءِ بلَيلِ ضفائِرِها
 جر الأَقْزام دواليب اللَّيلِ على وجهِ الشعرِ: -

جوووأَقْدامِ الْفَلاَّحين بهِ الْح 
 وسنبلَةِ الْفُقَراءْ

 والْمستتِرونَ بأَوسِمةِ الْفَتحِ
 وقُمصانِ الشهداءْ

 حِضنِ اللَّيلِ الْعربِيوالْمختبِئونَ بِ
 تحت عباءاتِ الْخلَفاءْ

 مضغوا أَشعار الْحب سِفاحاً
 وارتحلوا خلْف الأَفْياءْ

 * * * 
 بحر الظُّلُماتِ تمدد بعد الصقْرِ

واطِئَهبالْفَرحِ ش لَّعوخ 
 عبد الرحمنأَي جِراح الْعربِ يضمدها بعدك يا



 هذا الْقِزم الْملْعونُ
،رغالأَص وعدوالْم رمالأَح وعدالْم 

أبا ع ودعدِ االلهْ؟والُمب 
 وأَبو عبدِ االلهْ

لْعونيننقودِ الْمةٍ في عرِمحِص آخِر 
 والوطَن الْمربوط بِحكّامِ طَوائِفِهِ

 يات على الأَشجارتنبت فيهِ الرا
زومينهةُ على أَكْتافِ الْمسِمفيهِ الأَو تولَد 

 وينبع في عتمِ أَزِقَّتِه سيلٌ
جارالأَح طُغاةٍ بين شيج قْذِفي 

 سلاما: يدعونَ السلْم الْمفْروض مِن الرومِ
 صران: ورجوع الْقَمرِ الأُموِي إلى الربعِ الْخالي

ناموالأَص 
نامها الأَصنع والَدتت 

 * * * 
 عائشةُ الْحرةُ تعرِف أَنَّ أَبا عبدِ االلهْ

هدتميانِ الْممركَةِ الْععلْعونٍ في مم آخِر 
 بين التعجيمِ التعريبِ
 وبين الرده.. التعريبِ التعجيمِ

بِيسالْمفَّتِهاوتٍ في زوص ناطَةُ آخِرةُ غُر 
 ونِهايةُ قافِيةٍ

 تزهِر بِجنينتِها
هلُسِيدقاءُ الأَنرها زعمست 

 تصرخ مِن قافِلَةِ السبيِ ومِن بينِ الأَطْلالْ
 من ضيع ملْك الأَبطالِ بكى: -

 مِثْلَ الأَطفالْ



  الطِّينِ أَبا عبدِ االلهْفَادفُن رأْسك في
رنةَ أَكْبالْفِت لكِن 

رودواغَ تلَ الْمِرواللَّي 
 تسأَلُ عائِشةُ الْحرةُ

 هذا الْعرش الْمحترِق بشهوتِهِ
 عِن قاتِلِ إِخوتِهِ

 عن سارِقِ صحبتِه
 عن خائِنِ جِلْدتِهِ

دي نياجدِ بنِ السلاًوعو لَيدنانفِر ي 
 الْحرب الْحرب: وإذا الصبح تنفَّس نادى

 وجواسيس السلْمِ جواسيس الْحربِ جواسيس التعجيمِ
 يلوذونَ بِخيمتِه
 :نادت زرقاءُ

 يا مدنَ الأَندلُسِ الثَّكْلى: -
 أَي نِداءْ

 يجمع حكَّامِ التجزئِ
 وأَشباه الْخلَفاءْ؟

 يا مدنَ الأَندلُسِ الثَّكْلى
 إنَّ الفُقراءْ

 حيرهم عصر الأَقْنِعةِ الْمتخالِفَةِ الأَلْوانِ
طٍ واحِديخ ةِ مِنسوجالْمِن 

مهريلَفاءْ.. حالْخ أَي 
مواهجن عمسي 

مراهوي 
نالْم قالْمِز مالْماءْوه ارِ وبينالن نيةُ بثور 

 * * * 



طَّارجاءَ الْع 
 خِضراً أَندلُسِياً

 يتجولُ فَوق الْبحرِ الْمجنونِ
ارأُ بالنضوتوحيناً ي 
يفالس فْنج كنسي 
رفرِ الْحبثَغ قيموي 

 ويطوف على شرفاتِ الْعصرِ الْمتهدمِ
يفني سوراً بالسبي 
ئُ وطَناً بالحرفبخوي 

لاحِقُهكَّامِ تالْح يوفوس 
 رأى الْعطَار جِياد الْمهزومينو

 اعتكَفَت في قَصرِ الْحمراءْ
هوطُغاةَ الأُم 

ليهمومِ عالر يافأَس تضهةَ نساع 
 سجدوا

 بأَحذِيةِ الرومومن الأفْواه اللاّئِذةِ 
ديِهِموِ وأَيزالْغ الأَندلُسِ من ريرحطَلَبوا ت 

 تمهر صك تنازلهِم عنها
ناطَهقاتِلُ في غُري طَّاروالْع 
 جن الْقَتلُ وأَلْسِنةُ الشعراءْ
زومينهةَ الُملِحأَس حسمت 

ين الْبدترلِلْم ددجوتهعي 
 وأَبو عبدِ االلهِ الْملْعونْ

هعمةِ والدصمِن بينِ الْغ يصرخ: 
 عمي يبحثُ عن رأْسِ أَبي: -

 وأَبي يمسح سيف خطيئَتهِ بِرِدائي



 وسيوف الرومِ تحاصِرنا
 وأَنا أُلْعن وحدي

 * * * 
 لا: نادت عائِشةٌ

أَج كُمنأَلْعكُمعم 
 مهزومين بزمنِ الْحربِ
لممنِ السبز زومينهمو 

 يا أَصنام الْعرشِ ويا أَشباه الْخلَفاءْ
 لا تبكِ أبا عبد االلهْ
 ودعِ الْعطَّار يقاتِلْ

 فْتح أَبواب الْمنفى لِيرى الْعطّارونَ الضوءاِ
 أَو رِكفي قَص قُدواررِكفي قَب 

مِكجح مِن ةُ أَكْبرناَلْفِت 
لِكُهمشٍ لا ترع نبِطْ عاه 
 واتركْه لِمن يملُك سيفاً

 من يملُك سيفاً يملِك عرشا
 * * * 

 أُماه دعيني
  ولَو مره-قالَ أبو عبدِ االلهِ  -

 أُماهأَدفَع عني الْعار أَمامكِ يا 
 العصر الأَعمى باعد بين السيفِ وحامِلهِ

 والْعرش الْعربي دم قَبلَ مجيئي
 وأَنا لا أُصلِح وحدي

وميوسِ الرخوراً بالسنشاً مرع 
 وكلُّ الخُلَفاءِ سواءْ

 



 كُلُّ رِجالِ الطَّاغوتِ سواءْ
 * * * 

 غاب أبو عبدِ االلهْ
  الأَقْزامفاتِحةُ الأَحزانِ وخاتِمةُ

 بين نِساءٍ في غُرفاتِ الشورى
 ورجالٍ في ظُلُماتِ السجنِ

دافِعهِمبأَفْواهِ م لوبينصسان موفُر 
 ظالِمةٌ عائِشةُ الْحره. ظالِمةٌ

 إِنْ تلْعن هذا الْقزم بِمفْردِهِ
بِيرالْع ناتوالطَّعبيرمِ الْعةُ في الْجِس 

وميربيةِ في الْجسمِ الرلِ الْعالْقُب ددع 
 والْقادةُ أَشباه الْخلَفاءْ

وممِ الرماءِ الْفُرسِ ولَحكِ ورطينِ الت مِن شاجأَم 
أَلْقاب رهمتسوالظَّافرِ.. الْقادِرِ: ت .والْقاهِر 

الخاسِئُ والْفاجِر موهزومهالْمو  
 سجدوا بين يدي فِرناندو لَيلاً
 وأَذاعوا حرب التحريرِ صباحاً

 واللَّيلُ الأَعمى
مائِمِهِمع ساوى بين 
 قُرطُبةٌ نامت في البحرِ

 وغُرناطَةُ تهوي في الأَلْوانْ
ذوبلحِ تطِلَةٌ مِثْلَ الْموطُلَي 

 رِ تلوذُ بعتمتِها الْغربانْوعِشاش الصقْ
ياءِ نِفاقالأَح يوخوش 

مائِمِهمقْرِ على أَطْرافِ عالص روموا صسر 



 وأشادوا حجراتِ اللَّذَّةِ تحت الطّوفانْ
 * * * 

 :زرقاءُ الأندلسيةُ همست في أُذُنِ الصقرِ النائِمِ
- :منحالر دبع 

  الإسبانِيةُ مستلْقِيةٌالعذْراءُ
 بِفراشِك يا صقْر قُريشٍ
 أَوما أَتعبك الإِعمار؟

 يا ملِك الأَندلُسِ الأَقْوى
 أَوما شاقَك لِلْحب حِوار؟

قُريش قْريا ص ظُرأُن 
 إنَّ سريرك والْعذْراءَ هنيهةُ عِشقٍ

كدجو قَّبرتت 
الْعهساكِن كظُنبالْقمرِ ت لِقمحذْراءُ ت 

 وتغسلُ بالْعطرِ جدائِلَها
 وهي الآنْ

يرلِ الْبسلاَّلاتِ الْعر ششنت 
وِيقفِ الأُمشابِ السعلى أَخ 

 وتبحِر في الْجدرانْ
دأَتب 

حلَتمنذُ ارت 
 واغتسلَت بجفونِك قامتها

  شِعر الْعشاقِ الْفُرسانْتروي
 تتوضأُ بِعرارِ الصحراءِ

 وتبحِر في الْقُرآنْ
 يا صقْراً أَثْقَله الْحلم وغالَته الأَحزانْ

 



ريركس فوق هي 
 شوق ملتهِب وحِقاق مِن طيبٍ

 وأَكاليلٌ مِن أَلْحانْ
تيتنَ الْمهذا الْكَو سفَرتتكدعب م 

 لا الأَندلس ستطْفئُ جذْواتِ الشوقِ بِها
كدحا و ُكونسوالْم 

 عبر الأَزمانْ
 * * * 

طَّاريا ع 
 نادت زرقاءُ

 بِمفردك تقاتِلُ وسيوف الْفُرسانْ
 صادرها حرسانْ

 شرطَةْ فِرناندو وجواسيس الْخلَفاءْ
قالَ الْعطار :مأَراه 

قالت :ذَلوكقاتِلُ عنهم خت جِئْت نم 
 طَمروا الُبِذْر بأرضٍ

 لا تعرف شكْلَ السنبلَةِ
لَهخالن فعولا س 

 أَراهم: قالَ
قالت :طّاريا ع كينمِس 

 تبعِد هذا اللَّيلَ الْمركوم عنِ الأندلسِ
  بِجبتهِ الآنْ؟أَتعرِف من يختبِئُ

 والْكُلُّ اشتركوا في قِسمةِ قافِلَةٍ
 غُرناطَةَ: تدعى
 قُرطُبةَ: تدعى
 عش الصقْرِ الأُموِي: وتدعى



 وتدعى ما لا أَدري مِن أَسماءْ
 * * * 
 سمِع الصقْر ضجيج الْمهزومين، فَجاءْ

لَعخياباتِ الْغوب كَتِفَيه نةِ عرب 
 كُفوييهفَتش نع راكِمتتِ الْممالص غُبار 
 عبد الرحمن: ناداه منادٍ

لْفَكخ ظُرنلا ت 
فَكيس داعِبي هزومالْم 

ومنِعالِ الر اقِطُ تحتوالس 
فَكتماهى طَيي 

 والْهارِب مِن كُلِّ منازلَةٍ
 ج مِثْلَ عباءَتِك الأُموِيهينسِ
قال الصقر :مأَراه 

 وأَعود إليهم
قال الصوت: 

 ماذا تفْعلُ وحدك يا صقْر الْغرباءْ؟
 والْعصر بأكملهِ

 يساقَطُ كَالْورقِ الْيابسِ
 فوق رؤوسِ الْخلفاءْ

قال الصقر :طَّارفَةَ العش سأَلْثُم 
 ك سيف العطَّاروأُبار

طّارالْع على كَف دوأَش 
قالَ الصوت :حيدو طَّارالْع ولكِن 

جامهِ الأَعجفي و 
فَرِدنةِ ملْبالْح قفَو 

نو الأَعماموب 



 فَروا في كُلِّ ثَنِيةِ وادٍ
لاما بِالأَحلَطَّووت 

قْرطَأْ: قالَ الصخ 
 داًليس وحي

الأَرض هبِتنت نم 
حامالأَر قُهتنت نوم 

 * * * 
طّارهِ الْعجو مِن سافِري ظَلَّ الْموت 

 أَكْثَر مِن تسعين سنةْ
 كانَ الْموت يسير على أَطْرافِ أَصابعِهِ

طَّارفِ الْعيس خوفاً مِن 
 يرحلُ في الليلِ ويرجع صبحاً

ةِ قاضٍيمامفَّى بعخت 
 أَو يتِسلَّلُ بين يدي طاغِيةٍ أَعمى

طَّارالأَندلسِ وراءَ الْع وابأَب طُفِقَتوإذا اص 
قالَ الموت: 

طَّاريا ع راءَكو تعِبت 
طَّاررِئَةُ الْع تفَجروان 

 واستلْقى فِرناندو لُصق مليكَتهِ فَرِحا
 * * * 

ومالر لوكوى، أَنَّ مري 
ميفِ طوائِفَهوا بالسلَم نربِ وموطُغاةَ الْع 

مهسوا بالطِّيبِ أَصابِعغَم 
طَّارا جاءَ الْعلَفوا لَموأْت 

مهوازِعمع نأْنٍ جش ما مِن 



صارنونِ الإعةِ وجنِ الْفِتنمفي ز 
طَّارلُ الْعإلاَّ قَت 

 لْعطَّاروا
 يأْتي مِن بادِيةِ الشامِ يقاتِلْ

طَّاروالْع 
 يأْتي مِن نجدٍ مِن جازانَ يقاتِلْ

طّاروالْع 
 يأْتي مِن ليلِ الْقُدسِ يقاتِلْ

طّاروالْع 
 يأْتي مِن صنعاءَ يقاتِلْ

 والعطار
 يأتي مِن وهرانَ يقاتِلْ
نسائِلُ مي ةَ الذُّلِّوالتاريخنِحفَضوا أَجخ  

 أَمام الذُّلّ
 هلْ يتسِع بِناءُ الْعربِ لهذا الْعطَّار؟: -

 * * * 
 لانت أُضحِيةُ النصرِ لفرناندو

 واضطَجع على صدرِ مليكتهِ إيزابيلاَّ
 يكْرع كأس النصرِ وكأس الْخمرِ

ها الْحرالْفُقراءْوكأساً ثالثَةً صاد مِن اسر 
طّارةُ الْعمجمج تلَجتواخ 

 بين يدي فِرناندو
 مِن بينِ جدائلِ إيزابيلاَّ

 من تحتِ الكأسِ
 مِن كُلِّ شقوقِ الْقَصرِو

وارلفِ الأَسخ جارِ ومِنتحتِ الأَح ومِن 



طَّارةُ الْعمجمج ترخص 
 لُ يا فِرناندوسأظَلُّ أُقاتِ: -

 حتى لا تكْتب عرافات الدنيا
توالعربِ ه أَنَّ رِقاب 
 تحت صليلِ السيفِ
 وتحت حريرِ الْفَيءِ

 وتحت حوافِرِ مهرِك يا فِرناندو
 :قالَ الْملِك الْمنتصِر على حكّامِ الأَندلسِ وأَشباهِ الْخلَفاءْ

 ك مغترب في التاريخسيفُ: -
 ومثلُك مقْتولٌ من كُلِّ جوانبهِ

 هل يوقِف هذا الإعصار؟
تِكرجنادِ بحةَ الضنا لُغرصاد 
نا الْعطَّارينرصاد فِكيوبِس 

 * * * 
-:توهذا الص كْذِبلا ي 

روحجطَنِ الْمنِساءِ الْو حامأَر 
  الْموتِأبعد من عمق

طارينالْع يوفوس 
هراءَتب كّامالْح حتاريخٍ ذب لُ مِنأَطْو 

طَّارينيونُ الْعوع 
 تكْتشِف دروب الآتي
 يكذِب هذا الصوت

توطَرِ، وصماءُ الْمالأَرضِ، و بشع ددر 
 الزمنِ الآتي

- :توهذا الص كْذِبي 



 غاةُ الأَرضِ ويبقى الْعطَّارونْسيمر طُ
 * * * 

 وتلَفَّت فِرناندو
 ليجيءَ الصوت كَموجِ الْبحرِ كَقَصفِ الرعدِ

نار كَعاصِفَةٍ مِن 
- :زيدت طارينإنَّ وِلاداتِ الْع 

توالْم طُواتخ تنجلُ وإذا طالَ اللَّي 
 ربِوانكَفأَت أَعناق الع
ومعلى حيطانِ الر 

 * * * 
طّارالْع فيس نتضإيزابيلاّ ح 

أَلُهسثى تالأُن ونبِح مالَت: 
 مِن أَي بطونِ الْعربِ أتى الْعطَّار؟: -
قال السيف :ذارح 

 المَقْهورونَ الْمغترِبونَ الْمسجونونَ
نادِقِهممِ ختبِع 

مِثْلُ الْعطار 
 والْغارس رمانَ الطَّائِفِ

 والراعي غَيمته الْموعودةَ
بارةِ والأَنبالكَع بين 

 والزارع قَمح الفُقَراءِ على جنباتِ الْخابورِ
وارالأَس لْفخ مهنيأَع ظَتحج نوم 

 * * * 
هليكَتطَّارِ مالْع فيس بأَغْض 

تفَضناندوفانتفِر ينِ ذِراعيب مِن  



 تبحثُ عن مهزومين بأَحضانِ جواريهم
 ليكُفُّوا عنها خطَر السيفِ الْمعزولِ عنِ الدنيا

 ولِترضى إيزابيلاّ
هنر الْفِتصةِ عمجبِع الأَقْزام كّامالْح رشن 

 :الونَ على الطُّرقاتِ يقولْ وزعه الطّبأمراً أَمنِياً
 لَحم الْخِنزِيرِ حلالْ *
 المَيسِر والخَمر حلالْ *
 دفْع الجِزيةِ للرومِ حلالْ *
 تعجيم الشعرِ ولُعب الشطْرنجِ حلالْ *
 أَما السيف فَرِجس مِن عملِ الشيطانِ اجتنِبوه *
* ي شوهِد نممدعةِ يماعِ الأُمتِجلُم باسح 
* مدعفاً ييس مسري شوهِد نم 
* مدعةِ يتاريخِ الأُم طْراً مِنس بكْتي شوهِد نم 
 مولانا فِرناندو ومليكَته سينامانْ *

 * * * 
 واجتمع الصقْرانْ

منحالر دبوع طّارالْع 
في حقْظَهرِ الْيبِلَّو لُمٍ مِن 

يهدي دوش طّارالْع شِيالْقُر قْرالص مض 
- :طّارنْ يا عزحلا ت 

طّاريندٍ لِظهورِ الْععو أَقْرب 
 لَحظَةَ تغلَق أَبواب الزمنِ عليهم

 سوف يجيئونَ مِن النخلِ مِن السهلِ
  مِن الرحمِ ومِن تحتِمن السنبلَةِ
جارالأَح 

طّارنْ يا عزحلا ت 



 بين الْعشبةِ والْعشبةِ في الْوطَنِ الأَخضرِ
طَّارع يولَد. 

١٩٧٦ 

 * * * 
 
 
 
 
 
 



 د ـاهِـمشَ
 لونن ميسـمِ

ارت تكونت هذه المشاهد بعد مصرع البطل الخالد يوسف العظمة في وادي ميسلون الذي د              
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 .احتلت الشام بدون مقاومة

 :تهايوهذه المشاهد تشكل الفصل الأخير من ملحمة أسم

 .١٩٩٥ و١٩٩٤ عامي كتبت في يبرود بين .وتقع في أحد عشر فصلاً .أو ميسلون. عودة العنقاء
 

 )١(مشهد 

 قالَ من أَسرى بتلك الليلَةِ الْعظْمى
 بوادي ميسلونْ

- :تأَير لْممِثْلَما الْح 
قَطراتٍ هطلَت 

 مِن ثَغرِ ذاك الكوكبِ الدري فوق الْقُدسِ
 الْفاتِحه: مكْتوب عليها

،سارموالقرصانُ، والس ،لاَّدالْج أَغْلَق 
 والْوحش عليها



 كُوةَ الْفَتحِ مساءَ الْبارحة
 ثُم حاك النائمونْ

 عربياً" قَميصاً"وجع الْقُدسِ 
 لِتظَلَّ الْقُدس جرحاً مغلَقاً

جاهفي كُلِّ ات امِيالش عالْوج لُّ منهسني 
 محرِق الْوقْعِ
هائِحالر هِيش 

  * * * 

 )٢(مشهد 

وعلى واحتينانٍ ومرنابٍ وةِ أَع 
ريروادي الْح تنيز * 

 لامست راحةُ فَلاَّحٍ دماً
افالأَرضِ فَخ مِن زن 

 ظَنه طائِر شؤمِ
فافلاماتِ الْجدى عإح هظَن 

 شمه مرتعِداً
 كانَ مزيجاً مِن فَتيتِ الْمِسكِ والكافورِ

 فَشاف..  الأُخرىغَلَّ الراحةَ
مٍ ما زال فيهِ دفئُهدنولاً مِن عدج 

 يجري جنوباً
 ناشِراً في مهجةِ الأَرضِ الطُّيوبا

 راعه الْمشهد، ولَّى
 لَحظاتٍ ثم أَقْبلْ

 

                                                 
 .ويقع غربي ميسلون.  وادي الحرير هو الوادي الذي ربضت فيه الجيوش الفرنسية قبل زحفها على وادي ميسلون *



 

 وعلى التربةِ صلَّى
 "الْبلَد"وآياتِ " الْفَجر" و" الإِخلاص"قَرأَ 

ما بين وهوخِطافضورٍ وغيابٍ وانح  
 ما الَّذي أُبصِره؟: -

 حلْم أَم يقظَةٌ؟
فْلِيفي الْعالَمِ الس أَم لْويوأنا في العالَمِ الْع 

 أم في واحتي وقْت الْقِطاف؟
ثم طاف 

 ثم نادى. حولَ ما سمر عينيهِ ذُهولاً
 ى؟دم من هذا؟ وأين الْمنته: -

 سمِع الوادي ينادي
- :همةُ أَلْقى دظْمالْع فيوس 

فافلَ الزقَب 
 لِيروي الأَرض حتى الْمسجِدِ الأَقْصى

طافالْم فا نِهاياتيوفي ح 
توصِلِ الصأَو 

تافرى هذا الْهت نلِّغْ موب 
 * * * 

 )٣(مشهد 

 حدى اللَّياليورأى سارٍ صلاح الدينِ في إِ
 صاعِداً غَرباً بوادي بردى
 تنضح الأَطْياب مِن غُرتِهِ

لْفَهعاقِداتٍ خ 
 مِثْلَ أَطْواقِ الندى

 



غَريب تِهِ طيربكان في ج 
 كُلَّما لامس في الوادي انحِناءً غَردا

 وعلى مِثْلِ بِساطٍ مِن نسيجِ الضوءِ لَما فُرِدا
 رأَ القرآنَق

حبصلَّى الص 
 تحت الْقُبةِ الدريةِ الْمنحِ

 بوادي ميسلَونْ
لْمكانَ في عينيهِ ح 

 ضاق عن مشهدهِ عرض الْمدى
قلت :يا مولاي 

 كُن ضيفي
فَغاب 

جِ الْبحرِ ذابوءُ بِمووكما الض 
 وشدا

كَحفيفِ الموجِ صوت 
 وعاً بصوتٍ يملأُ الْوادي صدىجاءَ متب

 يوسف الْعظْمةُ ما زال هنا: -
 يطلُب مِنا الْمددا

* * * 

 )٤(مشهد 

 أَبصر الْمصبح عشباً
 طالَ حولَ الْجسرِ
رافِيلْقٍ خفي خ 
رافِيكيلٍ خشوت 
 فَغطَّى جبلَ الْخلدِ



 وسفْح الْمجدِ
يلَ بوادي مملونْوالرس 
ورِينعِ والْجعةُ النرائِح ولَه 

 في طعمٍ غريبٍ
رثَم ضِ عن أَيباتِ الأَرعن ن 

 من يمضغُ مِن أَوراقِهِ: قيلَ
مِ الظُّفُرجح نِ أَويمِ جِفْنِ الْعجقَةً في حمِز 

 ينقلب نسمةَ خيرٍ
 تتمطَّى غَيمةً

 بالطولِ والْعرضِ
تمينالياس حر، والْفُلَّ، وفَوبنوالْع ،دالن شر 

 مِن شروقِ النخلِ في الأَحساءِ
 حتى الْمغربِ الأَقْصى

 مروراً بِترابٍ
 قُرشِي الْفَوحِ حولَ الْقُدسِ

 "عمر"صلَّى فوقَه يوماً 
* * * 

 )٥(مشهد 

 مشاهد الرعيانُ أَسراب حما
 هدلَت في ميسلونْ

 مِن مكَّةَ جاءَت: قيلَ
 كانت تحرس الْبيت الْحرام: قيلَ

 حومت في فُسحةِ الْوادي صباحاً
 وإذا الشمس هوت مِن نعسٍ

رالبح فْترشت 



ناملْطو في موت 
مامالْح كِّيم رابأَس لَّقَتح 

 قِ الْوادي كَقِطْعانِ الْغمامعالِياً في أُفُ
تنوإذا ناشِئَةُ الليلِ د 

 لامست أَجنِحةٌ وجه الثَّرى
آمالش وحن تجهوات 
 سمِع الرعيانُ صوتاً

باهِ الْكَلامبوعاً بأَشتدِ معكَهديرِ الر 
موهجرت: 

 ساكِنو مكَّةَ
دجالْم ريسدونَ عيه 

 يوسف الْعظْمةَ مكِّي الصلاةْ
لامالس شِييوقُر 

* * * 

 )٦(مشهد 

 ومنادِ
 قيلَ لم يعرف إلى الآنَ

 وطَوافٍ على كُلِّ النوادي
 :لِينادي

بِيرع مىأَع أَي 
 من حدودِ الْبصرِ الْمغلَقِ

 حتى الْحلُم الْمسدودِ بالْقَهرِ
واديإلى عقِ الْبم 

 إنْ يزر في ميسلونٍ بقْعةً
 



هفيها بقايا يابِس 
هماً لَبِسوةُ يظْمالْع فقَميصِ يوس مِن 

 سوف يرتد بصيراً
هسيوماً لام قوبعمثلَما ي 
توهذا الص التاريخ ريح 

 :لكن من ينادي
 اءَإنَّ أَرض الْعربِ الْعرب

 ملآى بالْعمى
 والْعمي ما شموا قَميصاً
هالعظمةُ يوماً لَبِس فيوس 

 إم خافوا
هسلْمبِظِلِّ الذُّلِّ والإِذْلالِ حتى م 

١٩٩٥ 

* * * 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َد ابالم عائد في عثُ قصثلا 
 عبد االله عندما فقد ذاكرته

 قصيدة الإشراق
  يهرب من عبد االلهعبد االله

١٩٨٥-١٩٨٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ععِب د انا فقَدمذاكِد تهر 

) ١( 

 منذُ سنين أُحملِق في المرآةِ وأسأَلُها
 من هذا الْمرسوم بوجهكِ واللاَّئِذُ بالْعزلَه؟: -

 يترحلُ في وديانِ الصمتِ نهاراً
 هويعانِق في الظُّلْمةِ ظِلَّ

 ما اتخذَ لَه في البحرِ سبيلاً سرباً
لَهحنِ الرع اعتذر روالْب 

 من يعرفُني؟: يسألُ
راءِ إليكُمحأَقْصى الص عى مِنأَس وأنا بدوِي 

رِ أَدِلَّهغي مِن 
 منفوش الشعرِ

 ومجروح الْقَلْبِ
 واِسمي ما عاد بذاكِرتي

 أَحمد: يسِ ينادينيحادي الْع
 والْمصلوب على بابِ القُدسِ

 عيسى: يناديني
 والنسوةُ يركُضن ورائي

نادينااللهِ: وي دبأَيا ع 
 أيا عبد االلهْ

 من؟.. فأنا
ينحرج أني مجروح أَذكُر 

عى الْقُدسدحاً يرج 



ينالْع لُ منهجخحاً تروج 
 يفوأَمامي س

وورائي سيف 
فزوبخاصرتي ن 

ينالْب بين وأنا أركض 
لوعي.. أَذْكُرض فوق شعرخلِ تالن ساتينأَنَّ ب 

على الْكَتِفَين ميسثم ت 
 وحقولَ الْقمحِ تشِع بوجهي

على الكَفَّين طيرثم ت 
ني.. أَذكربِحِض ينام راويحالص أنَّ القمر 

يندنعلى الز رضخجوماً بيضاً تون 
 والْحب الْعذْرِي يغطِّيني

ينمةِ رأسي حتى الْقَدقِم مِن 
 أعرفتم اِسمي؟ وأَنا أَين؟

)٢( 

كّانِ الدنيا.. أذكرس مِن أني لا أعرف 
إلاَّ اثنين 

 قابيلَ وهابيلْ
فَينيوالس موالد 

مولتِهِأَنَّ.. أذكربِح دجن أبي راعي إبلٍ ضاقَت  
 فانتشر مع الطِّيبِ مع الحُب مع الشعرِ

 مع الْقُرآنْ
 وزع ألبانَ النوقِ على أَطْفالِ الدنيا

 وابتكَر أَغانيَ للأَرضِ ولِلإِنسانْ
نادى في صِفِّين: 



هدالر ربأَيا ع 
 لريحِ الْمرتدهيا أَشباه ا

بوجهِ أَخيه السيف فَعر نلْعونٌ مم 
نيهظَلَ في أَفْواهِ بنالْح عرز نملعونٌ م 

رامح الْبيض اياتالر 
رامح ودالس اياتوالر 
جيئونَ إليكُمي والروم 

 مِن شِق يعوي
 بين الراياتِ الْمبيضةِ

 لْمسودهوالراياتِ ا
عِ وِسامنبص غولينشم موظَلَلْت 

مِكُمف د لأَميرٍ يغرق 
 ورفعتم أَوسِمةَ النصرِ الْمكذوبِ

ليفَهرِ خدعلى ص 

)٣( 

الناقَةَ والْقُرآنْ.. أذكر تعيأني ض 
رعالطِّيبِ وديوانَ الش وحِقاق 

بِكْر بح راعِمب سيتون 
ستانِ القلبِ الْبِكْرفي ب تنبت 
 ورحلْت أُسائِلُ من كانَ رآني
راوِيحلٌ صوالدنيا لَي عرِفني أحدهل ي 

ني للْقَفْرلِّمسي والْقَفْر 
صرخأبي ي مِعتسلَداً: ويا و 

 يرحلُ بين الصفْرِ وبين الصفْر
 أنت تدور على نفْسِك يا ولَدي



مِ الْقَبرتاحِلِ في عكالر 
لفَّتوت ..لَفَّتمكانْ.. ت في أي رِفولا أَع 

 مِن هذا الوطنِ الممتد مِن البحرِ إلى البحر
 أَوقَفني حرس السلْطانْ

 هلْ تحمِلُ سيفاً؟: قالوا
لهم قلت :ضاع 
 هلْ تحمِلُ قَلَماً؟: قالوا

لهم قلت :ضاع 
 هل يخبِئُ حلُماً؟: قالوا

لهم قُلت :ضاع 
 ماذا تحملُ في هذا الرأسِ الملتف كَعوسجةٍ: قالوا

 يطمرها الثَّلْج؟
 أَحمِلُ ذاكِرةً مشلولَه: قلت لهم

 فيها طَمي ودخانْ
لَتمما اكْت وحِكايات 
 وتصاوير بلا أَلْوان

 وفُصولٌ تبكي مِن جدبٍ
 وبساتين مِن الأَحزانْ

 ضحِك الْحراس طَويلاً 
هاوسيوفنيةٌ أَعحفَتاسِ مرالْح  
 اِخلع ذاكِرتك: قالوا

 فخلعت لهم رأْسي
ظَرنهذا الْم راقبوأبي كانَ ي 

وإلى اليوم 
 بكييلا أعرف إنْ كانَ أبي يضحك أم 

 رأم يزأَر أَم يجأَ



 اللَّيلُ طَويلاً كانَ وكُلُّ نجومِ الدنيا
 تتقَهقَر.. راجِفَةٌ.. خائِفَةٌ

أَلَكُملأَس وأتيت 
 هل رأْسي عاد إلى موضِعِهِ

أم ما زالَ لديهِم 
 يتنقَّلُ بين الْمخفَرِ والْمخبر؟

)٤( 

أَذكر ..تشرين في السادسِ مِن 
 تقَدم: اعاتِ الْفَرحِقالَ مؤرخ س

هدالر رصع جاوزوت 
 الريح مواتِيةٌ والْقَمر يغني

 والنسوةُ يتحفَّزنَ لإِنجابِ الشهداءْ
 وتقدمت قَليلاً

هدتمداً بيدي الْمي فرأيت 
 تحملُ سيفاً أُموياً

 غَطَّى ما بين الأَنبارِ وعكّا
 يت شرايينيورأ

قَهنخقِ الليلِ لتنعلى ع تلتف 
 ودمي يطْفُر مِن جسدي

 يركض حولي
طيروي ..أَفْراح نابِلَ مِندٍ وسرو فَراشاتٍ مِن طيري 

 وتدحرج رأْسي مخضراً مِن أَعلى الطورِ إلى سيناءْ
 ءْيفرش أمواج الفرحِ على وجهِ الصحرا

أَطْياراً لم تولَد حاوِروي 
 ويغني لِحبيباتِ الشهداءْ



سِلُهغت ميرلَةِ وملْجالْج رأسي فوق وقِّفوت 
 بدموعِ الْفَرحِ الْعذْراءْ
فَنام بالْح هأسكَر 

* * * 

لَيالْقبرِ ع باب قطرأبي ي وسمعت 
 دياِرجع للدنيا يا ول: يناديني

هِدشتسلم ت كإن 
 لم تقْتلْ

 الْعصر تعطَّلْ
 والدنيا سِجن مقْفَلْ

هدوولا ع ولا سِلْم برلا ح 
هدنِ الرمما زالَ الْفِرعونُ بِز 

هدحو لَةِ يوسفذي اللَّي ُقْتولوالْم 
* * * 

 ينيفخلعت غَطاءَ الْقَبرِ ولَملَمت شراي
 ولَبِست دمي

 وأعدت الرأس الْمقْطوع إلى جسدي
هماِس عيزيناً ضح ورجعت 

 أَصحيح أَنَّ فَراشاتِ الغابةِ يحرقُها الضوءْ
 وفَراشاتِ دمي تحرِقُها الظُّلْمه؟

)٥( 

امرأةً.. أذكر أَنَّ لِي 
 يتفَيا الليلُ بِظِلِّ جدائِلِها

سيلُ والصبحي يندعلى الْخ 



 تتحلَّى بالدملُجِ والخَلْخالُ
 

طَينفَراشاتٍ بِغناءِ الْقُر بغازِلُ سِروت 
ها الشينيفي ع ثَّبتويرع 

 قِطافاً مِن عسلٍ بري ثم يذوب على الشفَتين
ينالْع حش رِفعدرِ ولا تالص كو ضيقشلا ت 
 ولها أَحباب في الشامِ وصنعاءَ ومكَّةَ والأَنبارِ

نيرحةَ والْبجوطَن 
مامح كَّةَ طَيرم مِن 
لَهحالطائِفِ ن ومِن 

 وفِراخ حبارى مِن نجدٍ
الْغوطَةِ فُلَّه ومِن 

لَهخةِ نرصالْب ةَ ومِنجطَن مِن صافيروع 
لاًأني كن.. أذكُرها لَيينيفي ع أُسافِر ت 

طَّينالش سِينم رحها بينيوبع 
 وأَعود إلى الدنيا صبحاً

 أتأَملُ وجه االلهِ ذا الْكَونْ
 ومعي مِن ثَمرِ الْعشقِ سِلالْ

 ومِن الأَمنِ سِلالْ
فَرضرِ أَكاليلٌ لم تعالش ومِن 

فَر وأُسائِلُها.. حيأوقِظُها مِن 
 يا امرأةً: 

رضرِ الأَخحكِ إلى الْبينيبع أَأَنا سافرت 
ينسعلى الْقَي فيالض كنت أم 

 أَتنقَّلُ في وادي عبقَر؟
كتضح تكان ..هلْوالْح تلك كحضت 



هوشبالن رقغت باللَّذَّةِ أَو قرشحتى ت 
 ناوأَحار أ

 أَأُسافِر في عينيها ثانيةً
 أم أَغْمرها بالْهدبين؟

* * * 

هنأَلْفِ س مِن تامرأتي ضاع لكن 
هنس رصربِ الْعقْتإنْ ي 

نس ينيع نةُ عالحُلْو تلك دعبته 
 فإذا عادت هل تعرِفُني؟

 قَلْبِ واِسميوأنا منفوش الشعرِ ومجروح الْ
 ما عاد بذاكِرتي

لا أذكُر ..نأَي ذُ متى أَونم 
لَتحتقلبي وار ذَتأَخ نلِم تيغَن 
ينالْب ما بين قْظَةِ أَولْمِ أَوِ الْيفي الْح 

 يا سامِع الصوتِ ضيعت الْحبيب هنا
 فهل تراني؟ أَتدري من أَكونُ أَنا؟

 عبرت الْعمر أَحرسه.. عي منامٍرا
 مِن الضياعِ ولم أُنشِئْ لَه سكَنا

 فضاع اِسمي، وشلَّت عنه ذاكِرتي
 وجئْت أَسأَلُ عنه الأَهلَ والْوطَنا
 تدور أَشرِعتي مثلي، ومِلْءُ فَمي

 بعض الذي فاض مِن بعضِ الذي كَمنا
 فَّي والأَبواب مغلَقَةٌأدميت كَ
 فَقولوا من أَكونُ أَنا؟.. عني جميعاً

* * * 
 



 اقِريدة الإشصِقَ

 كانَ عبد االله يستجلي الْمدى
 عندما دمرتِ اليقظةُ ما قد شيدا

 مستتِراً في حلمهِ.. فمضى
 يرتدي عالَمه المنسوج مِن غَزلِ الندى

 تِ الريح شراعاً حاكَهكُلَّما مزق
 نسج الريح شراعاً
 والأَماني زورقاً

 غداواستأنف السير ليجتاز الْ
 * * * 

 كان عبد االلهِ
 في الأطلسِ ملاَّحاً
 وفي الإسراءِ صوفِياً

 وفي الْجو خيالاً جسدا
 مسرِعاً في طرقاتِ العمرِ

 محمولاً إلى وعدٍ
 نداولا معو 

 فإذا خادعه الليلُ بدربٍ
الليلَ وسار نفَض 

سارحِ الْمبواستوى ثانيةً يبحثُ عن ص 



 وهو لا يعلَم في أَي الثَّنايا صعدا

* * * 

لْفَهخ تمر ناموسِنونَ الْع 
 جثَثاً منسِيةً

ذابوغَطَّاها الْع مهها الْوكفَّن 
 ةِ الْعيشِ ولا ثانِيةًلم تنلْ مِن لَذَّ

 وهي لم تعرف لِضوءٍ مورِدا
* * * 

 :قال عبد االله
 ما أَبعدني عن هذهِ الدنيا

 وما أقربها مني
 فهل نحن عدوانِ يسيرانِ معاً
 هو يطْوي ذاته في ضوئها
 وهي تطْويهِ إذا ما اتقَدا؟

 الْعتمِ إذَنْ؟كيف لي أنْ أُبصِر الأَحلام في 
 وأرى الداني من الْحلْمِ أَوِ الْمبتعِدا؟

 * * * 

 ورأى يوماً على إحدى الْمرايا
طَفِئَهنةً ملُم 

أَهدعليهِ ص الدهر سِيوجبيناً ن 
 وأخاديد انحنت في وجههِ
هرارها أَستمى صحرتي 

أَهبناماً خوم 
هكُلَّ ما شاهدأَهكانَ غَريباً فاج  
 :قال عبد االله



 ما أَصعب أَنْ أَحيا ولا أَحيا
كَفِئَهنؤى الْمبغاباتِ الر 
 فهلِ امتص أَمانِي الزمانْ
 وأنا أَحرس في قَلبي هديراً
 لينابيع الْهوى الْمختبِئَه؟
 وانثَنى للخلْفِ عبد االلهِ

دي السجتيسطْفَأَهالْم نين 
* * * 

 وعلى مائدةِ الليلِ الذي
 واكَب عبد االلهِ في الغربةِ إِلْفا

 حلَّ عبد االلهِ ضيفا
 منزلاً عن كَتِفَيهِ

 سلَّةَ الْحزنِ ومِصباحاً
 على كَفَّيهِ أَغْفى

أَهروةِ الليلِ امفَج ورأى مِن 
 يرتديها الضوءُ شِفّا

 أَقْبلَت كَالْكَوكَبِ الدري إِشراقاً ولُطْفا
 ظَنها في بادئِ الْمشهدِ طَيفا

 أَو كياناً مِن نسيجِ الْوهمِ قد رق وشفّا
 لا: قالَ

 لكن بلى
نِ بهِ.. إنَّ ما أُبصِرسالْح لِدووالى متاً يقَد 
 قِطْفاً فَقِطْفا
  على الثَّغرِ لِتصحو فِتنةٌ أُخرىفِتنةٌ تغفو

 إذا ما الْهدب رفّا
* * * 



 :قال عبد االلهِ
رِيفلِ الْخحلَةَ في فَصالر أْنِفتملَ أَنْ أَسما أَج 

 وأَنالَ الْحسن إِقْبالاً وقَطْفا
قاتأَمامي الطُّر لَّتأَنْ ش دبع 

يرِ أَغْفىودليلُ الس 
  عتمةِ الْعمرِوأنا في

 وحيد أَتخفَّى
 وغَريب أَتكَفّا
هوالذي ما ذُقْت 

 من ثَمرِ الأَفْراحِ جفّا
* * * 

 هلْ تجيئين معي؟
 كي نبدأ الرحلَةَ خطْفا؟
 لم يزلْ منتظِراً موعِدها

 وهي حتى الآنَ
 ما قالَت لِعبدِ االلهِ حرفا

* * * 
 
 
 
 



عبي مِربُـهــد ا نع هد اللَّب 

 صلُّى عبد االلهِ
اتِهنِيلَ أُموقرأَ القرآنَ وغَس 

ومالْيقظةِ والن طِّ الْفاصلِ بينالْخ فوق دمدوت 
بآهاتِه فحوالْت 
 شاهد مخلوقاً

 سد عليهِ الأُفُق بآلافِ الأَرجلِ والأَيدي
عبد االلهْأَغْلق  

 وهرب إلى داخلِهِ رعبا.. عينيهِ
 فرأى الْمخلوق بداخلِهِ

مناماتِه فوق عتربي 
 لم يملِك عبد االلهِ سِوى

ذاتِه مِن عينيهِ ويهرب فْتحأَنْ ي 
 عبد االلهْ

 في تلك اللَّحظةِ غادر عبد االلهْ
 وقضى يتوزع في هذا الكونْ

  مِن صبواتِهمخلوعاً
 يوماً يسبح في الصحراءِ
 ويوماً يركض فوق الْماءِ

 ويوماً يتسلَّلُ بين منافِذ هذا الْكَونِ
لوقاتِهخم شاهِدي 



اباتِهوب لا يعرف ولكن منه حاولُ أنْ يهربوي 
* * * 

 قالَت إحدى قَدمي عبدِ االلهِ لعبدِ االلهْ
- :مااللهْالد دبنقُني عخي  

 واتركْني تحت النخلَه.. فَاخلَعني
 علِّي أَبرأْ، إنْ أَتدفَّأْ، أَو أَتخبأْ

 عبد االلهْ
لَهخالن ها جِذْعدسوالنازِفَةَ و الْقدم لَعخ 

 ورأى الْقدم الثانِيةَ تحِن إلى الأولى
الأَع ماها بينفَرشاب 

مينبلا قَد طْوي الدربضى يوم 
رقِ الْيابسِ يسأَلُهالْو فيفوح 

لَهحطولِ الر نع 
 بعد مسيرِ الْيومِ بأكْملهِ
لَهباعِ اللَّيوثَلاثَةِ أَر 

 :هاجمه التعب وشد ذوائِبه كَالْمجنونِ ونادى
 د االلهْ؟يا عبد االلهِ، أَمجنونٌ يا عب: -

 كيف تسير بلا قَدمين؟
 فتذكَّر عبد االلهْ
نيتهِ النائِمميقَد 

لَهخبةِ والنشالْع بين 
 وألقى جثَّته فوق الأَحجارالغائِبتينِ فَبكى قدميهِ 

صارقُها الإِععصةَ يوى ساعفْصافَةِ أَهمِثْلَ الص 
* * * 

 عبد االلهْ



 ءَ بِدورقِهِلا ما
 لا خبز بِجعبتِه

ولا نار ولا طيب رملا خ 
 مر بهِ نسر مكْتهِلٌ أَرهقَه الطَّيرانُ

رِ وسارهمثْلَ الْم محمفَح 
 يطْوي كالثوبِ الْمهترئِ جناحيهِ

 ويضحك مِن عبدِ االلهْ
 :دىحملق عبد االلهِ بوجهِ النسرِ ونا

 تمشي يا مجنونُ على الأَرضِ: -
 وتترك ذاك الأُفُق الْمغسولَ الْعينين؟

 الأَحجار هنا ميتةٌ
وتهذا الْم قشعوى تدوالْع 

رسقالَ الن :سولِ وجئْتغالأُفُقِ الْم مِن تعبت 
يندرِ يغَي ي مِنولكن 

يا عبد كااللهْما رأي  
 أَنْ تستبدِلَ بِالْكَفَّينِ جناحين؟

* * * 

 فَرِح النسر بكَفَّي عبدِ االلهِ
اللَّذَّه هتتاحااللهِ اج دبوع 

رِ وطارسالن يناحهِ جفي كَتِفَي تلما ثَب 
* * * 

 ومِن الأُفُقِ الأَعلى
 ف لَه عشاًأرسلَ عينيهِ إلى الأَرضِ لِتكْتشِ

جارالأَش بين 
* * * 

 



 لا يعرف أحد موقِع عبدِ االلهِ الآنْ
رحضِ، أَمِ الْبفي الأُفْقِ، أَمِ الأَر 

 لكن الْكائِن صاحِب آلافِ الأَرجلِ والأَيدي
 :كَتب بدفْترِهِ

يننيبلا ع نامي كينااللهِ الْمس دبع. 
* * * 

 
 
 



 انــــركَــــبُال

وعندما شاهدنا العذارى في جنوبي     .  تفجرت هذه القصيدة في لحظات الإشراق بعد يأس طال        
وكأن يثأرن بشكل طوعي    .  لبنان يفجرن أنفسهن في السيارات المفخخة أمام القوات الصهيونية         

لدونكيشوتية بين الاقتتال الطائفي من جهة، وبين بطولات حروب الطواحين ا         .  لشعب طالت معاناته  
 .من جهة أخرى

١٩٨٣ 
 



 

نوار، عفوكِ إنْ أَحجمت عن غَزلي      .                   
. 

رِ بالْقُبلِـوإنْ تخطَّيت خضب الشع    .                   
. 

اًـوى زمن ـاقِ اله ـوإنْ نأيت بميث  
. 

        . 

الْم أْينجل   ـهحتراً بمبيـرِ، لا ح
. 

         . 

  لي عذْر مغتربٍ .                   
 -إنْ كنتِ عاذِلَةً- .                   
                   .  لَح ذَلِ    ـيلوكةِ الْعحنى في فُسالْم م

. 

ويا ن كْمدري الْحصعاجِلَةً لا ت ار 

         . 

 فأصعب الحكم 

        . 

 ما خطَّت يد الْعجلِ

        . 

                   . وىه بوحهاماتٍ صحي باترجفَت 

  ورب متهمٍ إنْ خض لَم ينلِ .                   
 لكن درب الْهوى 

         . 

 يةً ما عاد تزجِ

        . 

 بين الْحبيبينِ أَو غاراً لِمعتزِلِ

        . 

  جنوب لُبنانَ صاغَ الْحب ثانيةً .                   
صوغَ الْقَرابةِ بين النصرِ والْبطَلِ .                   

 داةِ أتتالْح غاريدأما سمعتِ ز 

        . 

 صوبٍ مِن كُلِّ 

        . 

 هطِلِ؟كمثلِ الْعارِضِ الْ

         . 

                   . قَهللُّقْيا، وأَر تاق نم فزت  
 بعد الأَحِبةِ في دوامةِ السبلِ؟ .                   

 زفَّت عذارى 

        . 

 أَما شاهدتِ هودجها

         . 

قَلِ؟بينمولاً على الْمحالملائِكِ م  

        . 



                   .     فَترما اقْت ذْريمِ الْعبالد لَتوغَس
. 

  أَيدي الطُّغاةِ .                   
 بما طالَت ولم تطُلِ؟ .                   

رتبِ ما احهفي ضِياءِ الش تناثَرت قَت 

         . 

 قَترلكنها أَش 

        . 

 دفْعاً عنِ الزلَلِ 

         . 

* * * 

ةٌـطريق الْقُدسِ مغلَقَ  : نوار، قالوا .                   
. 

لِـومن يخن شعبه، أو ينزلِق يصِ      .                   
. 

هـاءَ لَ ـا طويلٌ لا انتِه   ودرب عكَّ 
. 

        . 

   صالن بين دعالْب هـكأن لِـرِ والْفَش
. 

         . 

  أَما الْعذارى .                   
  فَجزنَ الدرب مختصراً .                   
  حتى تخطَّين تاريخاً مِن الْفَشلِ .                   
 بقفزةٍ لا يكاد اللَّمح يدرِكُها

        . 

 :تقولُ للأرضِ
         . 

 يا أَرجاءَها اشتعِلي 

        . 

اد الْحاكِمونَ على  ـوحرقي ما أَش   .                   
. 

لِـنَ مِن حافٍ ومنتعِ   قَميصِ عثْما  .                   
. 

تبحذْراءَ باسم االله إذ سع تنصح
. 

         . 

لِـعصر الطَّوائفِ مِن توقِيتِهِ الثَّمِ    
. 

         . 

هِـين ب ـوح الضالع ـوحملَته جن  .                   
. 

لِـزمِ يحملُ وِزراً غَير محتمـكالقِ .                   
. 

نيبس ـفاز ةًـأْرِ باذِلَ ـلاح الثَّ ـت
. 

         . 

ذَلِـر مبت ـةِ قَلْباً غَي  ـمع الْبطولَ 
. 

        . 



  مآزِر الْقَز ثَكْلى .                   
                   . لَتمهبعدما ان  
  حِسانها بالْفِدى عن خيرِ منهملِ .                   

 يا عار من حولوا خبز الْجِياعِ إلى 

         . 

 رباطِ خيلٍ 

        . 

 فلم تصهلْ ولم تصلِ 

         . 

* * * 

نوار عفْوكِ إنْ أحجمت عن غَزلي      .                   
. 

وإنْ تتجاوزت غَسلَ الشعرِ بالْقُبلِ     .                   
. 

هِـوذُ ب ـى ما أَل  ـفإنَّ حبكِ أَسم  
. 

        . 

يـلراكِ معتقَ ـةِ في أَش  ـمِن الْغراب 
. 

         . 

ى مغامرتي ـلكن عصر الْخنا أَضح    .                   
. 

لـهِ دوح مِن الأَم   ـوأنت في تيهِ   .                   
. 

   يكونُ لعصرٍ شاهِدىـهِ عل ـفهل ن
. 

        . 

 طُ    ما فَتأَبطالِهِ الْع نع ورالز لِ؟ـق
. 

         . 

هِـاةَ وقد حلُّوا بساحتِ   ـنرى الطُّغ  .                   
. 

لِـةَ الإِذْلالِ بالزلَ  ـوستروا سقْطَ  .                   
. 

     نبِ عرماتِ الْغختموا مخةٍفأَتعس
. 

         . 

وخلَّفوا الشعب بين الْقَهرِ والنصلِ
. 

        . 

                   .    مهعمجت راةً، ومسلوبينعى، عوج
. 

نجوى الْمسافِرِ بين الصحوِ والثَّملِ .                   
. 

ودمعــةٌ حــاتِم الطائِــي خــبأَها
. 

         . 

     جةِ الْخشِد ةٍ مِنرِ ماوِيدلِـفي ص
. 

        . 

* * * 



  ما عدت أَقْرأُ التاريخ مأْثَرةً .                   
                   . مطولَةَ عروٍفلا ب  
  لا نقاءَ علي .                   

واـا نسج ـولا قُريش ولا أَبناءَه   
. 

        . 

    الأَوابدِ ما أَثْرى ي ثُ ـمِنالْم لِـد
. 

         . 

ركٍـف بمعت ـه سي ـولا الرشيد لَ   .                   
. 

يكَفْكِف اللَّيلَ في سيلٍ مِن الشعلِ .                   
. 

اـخِ صخرتن ـر التاري ـكأنما غابِ 
. 

        . 

لِـأَةَ الثِّقِ ـن نعرف منها وطْ   ـونح
. 

        . 

   الدمع يا سيزيففَكَفْكِفِ .                   
  نحن معاً .                   
نصـعد الصخر مِن سهلٍ إلى جبلِ .                   

. 

مِ ليتتاب تأَن    

        . 

          صنعِ آلِهةٍِ

         . 

 ونحن في صنعةِ الأَصنامِ لم نزلِ

        . 

  كأنَّ ضوءَ كِتابِ االلهِ عارِيةٌ .                   
                   . الْقُلوب منه  
  ومِن إشراقَةِ الرسلِ .                   
 ذابِ وقَدى للْعطوب تذَّبعفإنْ ت 

        . 

 أَتاك مِن أَلَقِ الْجوزاءِ أَو زحلِ 

         . 

ــنا   .                    ذِّبعــا ي ا أَنــن ــن مِحنت لك
. 

ــتلِ .                    قْتــأوا في ذُلِّ م ــةٌ طَأْطَ أَذِلَّ
. 

رتـفأَنكروا بغليظِ الْحلْفِ ما عثُ    
. 

        . 

   قْعهم في وـعليهِ أَبصار ملِـةِ الْج
. 

         . 

                   . تِهمأُم لوا تاريخخأَد مهلكن  



  في أَلْفِ حربٍ .                   
  كما في وقْعةِ الْجملِ .                   

   رفهل رأيت ـعايا ض هيعـلَّ سم
. 

         . 

     به اللاتِ أَو نيلالَةِ بلِ؟ـمِثْلَ الض
. 

        . 

* * * 

نوار عفوكِ إنْ أحجمت عن غَزلي .                   
. 

                   .    عالش عرز تلِ  ـوإنْ تخطَّيرِ في الْقُب
. 

 الْخ رصرِ خافِقَةًعدفي الص عدنا لم ي
. 

         . 

  ةٍ بالطُّهنصحهِ مجسِ ـلِوتغلِـرِ م
. 

        . 

ةًـن خاشِع ـأنا رأيت صلاح الدي    .                   
. 

لِـرِ والْوج ـقَهمِنه الأَصابع بين الْ    .                   
. 

اـولَ قاتِلُه ـيقَلِّب الْجثَثَ الْمجه
. 

         . 

زلِـم ي ـويتقي جرحه الْمفْغور لَ   
. 

        . 

ودمعـةَ الثُّكْل في عِشرين مملَكَةً      .                   
. 

تـدور مِثْلَ الدمى في مِرجلٍ جذِلِ .                   
. 

 .                   بكى، وصلَّى 

        . 

 الْقُدس مهطِعةٌ : وقالَ

         . 

 .                   تشكو الضجيعينِ 

        . 

 ومِن ملَلِ .. مِن ذُلٍّ

         . 

                   .  الدينِ إنَّ لَنا    : فقلـت لاحراً صبص
. 

                   . جىرٍ دصفي كُلِّ ع  
  لكن إلى أَجلِ .                   

* * * 

 نوار ملْهِمتي

         . 

 كُفِّي عنِ الْعذَلِ 

        . 



  ي ومرتحليلم أَنس حبكِ في حِلِّ
         . 

                   .      تغِبلْمي كما رةً حما زلتِ ناسِج
. 

  عين الْهوى .                   
  والْهوى عهدي ومبتهلي .                   

أرى بوجهكِ وجه الصبحِ عن كَثَبٍِ     
. 

        . 

اً شيب بالعسلِـوفي جفونِكِ طيب  
. 

         . 

                   . هتساً هِوايودوفي قوامِكِ فِر  
   جذْبي إليهِ .                   

  فما أَحلاه مِن نزلِ .                   
يتِهاأَسـمعتكِ الْهم نجوى في نِها     

. 

         . 

دم يسـيلُ ودمـع كُف لَم يسِلِ
. 

        . 

 ما دمتِ أنتِ معي  .                   

  والواهِبونَ أَتوا .                   
  وراءَ ليلٍ وشى بالْمقْبِلِ الْخضِلِ .                   

سنبصِر الصبح مخضلا بما حملوا
. 

        . 

حسن حِملَ الْفِدى في ثَوبِهِ الْخضِلِ     يا
. 

         . 

اـاً في حرائِقِن  ـإنْ رأيتِ صباح  ـف .                   
. 

اءِ وابتهِلي ـري طائِر الْعنق  ـتذَكَّ .                   
. 

* * * 

  فهل رضيتِ؟
        . 

 لكي تنسي معاتبتي 

        . 

 لِنبدأَ الآنَ خضب الشعرِ بالْقُبلِ؟

         . 

١٩٨٣ 

* * * 



يّمِيوات شانهيد في لبن 

 سبع قصاصاتٍ هي

 عثر عليها أحد أَقرباء الشهيد 

 اة بالدم،مغط

 من لغة الشهيد إلى لغتي وقمت أنا بترجمتها

 ١٩٨٢كان هذا في أعقاب الغزو الصهيوني للبنان عام 
 



 القصاصة الأولى

بقرطبةٍ مرتين تذبِح 
ينفْعتقَتيلاً على د وفي الْقدسِ كنت 
ينفَّتبالض فَينبسيناءَ نِص وكنت 

 * "فِالشقي"ولمَّا تعثَّر مهري بصخر 
ا.. سمعتنِد كأني سمعت 

 لَه بعض صوتٍ، وبعض صدى
 أَيا من تقاتِلْ: -

 وتحمِلُ رأسك كالشمعدانِ
 أَمام الْقَوافِلْ

 بِكُلِّ الْحروبِ تموت بسيفينِ
ودفِ الْعيس 

 وسيفِ أخيك بأَيدي الْقَبائِلْ
 فَهلاَّ علمتِ
 ؟لماذا أَموتتينفْعبكلِّ الْحروبِ على د 

 القصاصة الثانية

 ساءَلْت مهري
والْخِيام نادِقالْخ تازجوهو ي 

 وسألت سيفي
مِ الظَّلامجفي ح دتمالْم هرحكي جبوهو ي 

                                                 
 . الشقيف منطقة قرب صيدا في جنوب لبنان*



- :داممائمِ والْمشائشِ والتالْح أَي 
عِة الْكَلامضاجم مِن في الأَعارِبش؟ت 

موازفي ن ومالر 
راملِ الْعيونَ كالسوهي 

 متسلِّلين إلى خدورِ الْمحصناتِ
هِشام ةَ أَوقْببدارِ ع 

 وبنو الْعمومةِ عاكِفونَ على نسيجِ اللَّغوِ
في دارِ الْكَلام 

 في كُلِّ حي نصبوا صنماً
 امتراق لَه الأَضاحي كُلَّ ع
 أَو هبلاً. اللاَّت: في الْجاهِليةِ، كانَ يدعى
 وبعد الْحج صار خليفَةً
 ملأوا يديهِ مصاحِفاً
 ووراءَ كُلِّ هزيمةٍ

تِهِ وِسامجوا لِعِزسن 

 القصاصة الثالثة

 سمِعت الْمصاحِف تبكي
 تيلٌ بكى قاتِلَهوأنتم جميعاً، قَ

هناقَت بحسي هودِيوكانَ الْي 
 مِن قَناةِ السويسِ إلى طَبرِيا

راحِلَه كُلُّه وتاريخُكُم 
مرختص :لِّصخعالَ الْمت 

نُ الْفِدائِيأُد 
والْقابِلَه فيوالس 

موقلت :مرلتاريخنا حباحت ةٌ قَد 



باحتسؤى تالر ضوأَر 
  مِن نبيلٍ يذود عنِ الْقافِلَه؟أما

 ثَقيلٌ مِن الْحزنِ.. وجِئْت إليكُم، ورأْسي ثَقيلٌ
 أَحمِلُه تارةً فوق حافِرِ مهري
لَهفِ الْمِقْصوأُخرى على طَر 

 وكانَ صليبي على كَتِفَي سِراجاً
قْبِلَهالْم امِيأَي ئوضي 

موقلت :ن وراءَكنح 
 نقاتِلُ حتى نخضب بالدمِ
حِلَهمواسِمِنا الْمكُلَّ م 
 ولما رفعت جوادي وسيفي

لَهلْجةِ الْجإلى قِم 
 تلَفَّت حولي

 فما كان إلاَّ صليبي
لَهزهلُ، والْمبوالْح ،هودِيوهذا الْي 

 القصاصة الرابعة

 إلَيهم أنا أَنتمي
 لم أَنس طَعم جروحيو

 وإنْ كنت يوم الْقِتالِ بلَعت فَمي
هدِييومِ النفي الْغ مهتبحم ترشن 

ي عليهِمببِح وطُفْت 
هإلى الْقادِسِي الأَطْلَسِي مِن 

 وكانَ دمي
 شفَقاً يفْضح الْغزو والصامِتين علَيهِ

ةً أَونلايمهقِيت  



منهم أطلب وما كنت 
 وِساماً يزين صدري
هدِيه ةً أَوعمولا ش 

ملَه وقلت: 
 بالٌ خذوهاحِعروقي 

في هِياجِ الْبِحار كُمراكِبوا مدوش 
زائِمِهمقْفِ ها بسيأْسي ثُرر لَّقْتوع 

هارجى كَالنالد فَصار 
تجرحودطائِهِملِ أَخمجِذْعي على ر  

ولاذوا بذُلِّ الْفِرار 
مهفوا بالْفِرارِ ولكنكْتولم ي 
 قَتلوني

 القصاصة الخامسة

وزالْغ هالَّذي يحرس شرها الْعأَي 
 وتحْميهِ مطايا الْغرباءْ

ليفَهخ خوعلى كاهِلِهِ مِس 
 كَيف هجرت الرعِيه؟

 ولِمن تملأُ بطْن الْبندقِيه؟
 ولماذا تسجن الْمقتولَ في الْبِئْرِ

 وتسمي قاتِلَ الطِّفْلِ ضحِيه؟
 أيها العرش، امتطاك الأعور الدجالُ

 والسفَّاح والْقَوالُ
هطِيم بعخِذُ الشتوالْم 
رفي الس حكضوالذي يتمحمإذا ما ح  

غيرينلُ الْميخ 



هقِيدنلِلْب هأْسني رحوي 

 القصاصة السادسة

كَّام الطَّوائِفما لِح 
 وزعوا أَدوارهم بالْعاصِفَه؟

 فَتمِيمي يهادِنْ
لايِني يدعوم 

 ونِزاري يصب الزيت في نارِ هوازِنْ
نادي في الْمآذِنْوكُلابِيي  

هوِ سِلاحزلِلْغ لَمأِس نأَنَّ م 
 فهو آمِن؟

رابِ أنَّ الْعاصِفَهافَةُ الأَعرع تسِين 
ؤى والْعارِفَهالر تاحجلِت داحنت سوف 
رى سالِفَهى الآنَ وأُخندِيمِ بهلِت دترثم ت 

 اً ومضرولقد تستلُّ قَيساً ونِزار
شيلاتِ قُرورِح بةَ والْحذْرني عوب 

 والذي ضوأَ أَحناءَ الْحضاراتِ
رشالْب راقوأَع 

ها النارإن 
إذا جاءَت قولا فَر 

رتلِ التيخ أَو ينليبِيدي الصعلى أَي 

 القصاصة السابعة

 أَورق الْقَبر غَداً
 ي الْمشرِقَهفَوق عروق

وِيالأُم ناشِراً هذا الأَريج 



لِقَهتؤةً ممجراني نلِي 
بِيرمانٍ عقاءُ في كُلِّ زنفأنا الْع 
ماديانِ الرقَلْبِ وِد قي مِنتأَر 
قَهرحالْم جيجبو ضخأَنْ ي دعب 
 أَرفَع الأَستار عن زيفِ الْقَوافِلْ

 ضح السارِق سِكِّين الْمقاتِلْأَفْ
رِقَهتحةِ الْمايفِ بِظِلِّ الريالز عم فوالذي الْت 

 فاحفَظوا هِيئَةَ سيفي
 واذْكُروا صورةَ وجهي
 واقْرؤوا بصمةَ كَفِّي

اللاَّحِقَه صورالْع تادرثيلِ تملِ والتالْقَت فهي بعد 
مفإذا احالأُفُق ر 

فَقالش رتِهِ ثَغحفَر مِن دغْروإذا ز 
 اُنظُروا نحو الأَعالي

 لِتروا صدري لِسقْفِ الْكَونِ سقْفا
 وضلوعي ولِدت في الْقَهرِ قُرآناً وسيفا

 وهوى عِفّاً وتاريخاً أَشفّا
 :لا تقولوا

مات هإن 
 يفا؟وعاد الْيوم كَ
 فأنا شاهد عصرٍ
 وشهيد لَن يكُفّا
  في الأَصنامِ سيفاصلم يمت من غا

 بلْ إلى الْميلادِ زفّا
١٩٨٣ 

* * * 



 

ر ــجار الفَزو 
يقلُتَعونعٍفَّقَمن ال اباد في بغد 

لأن .  ابرمن العسف والتضييق أن نفهم الرمز التراثي في الشعر، كما فهمناه في موقعه الغ               
يغني تجربته  .  الشاعر المعاصر يسقط مواجعه وهمومه على التراث بفعل فني ونفسي معاصرين             

 .١٩٨٤الشعرية، بقدر ما يمنح الرمز التراثي زخماً جديداً وإضاءة لم تكن له سابقا 
 



 

   بِكُلِّ أَسفارِ الْهنودِ: -
 "بيدبا"ما وجدنا 

 اهِبالا شاعِراً، لا ساحِراً، لا ر
ماعهِمعلى أَس رالد لسوفاً ينثرلا فَي 

 مجالِساً وكُتبا
           ولا حكيماً يحرق الْعرش على حاكِمهِ

     سِياسةً وأَدبا
* * * 

   بكُلِّ أَحقابِ الْهنودِ: -
    "دبشليم"ما وجدنا 

     قائِداً أَو ملِكا
 كٍ أَو شاعرٍ تصعلَكايسمع قَولَ ناسِ
 وليس في تاريخهم

 قائِد يرتلُ الذِّكْر ويقْضي النسكا
 ويضحك مِثْلَ الطِّفْلِ مِن أُلْعوبةٍ
 وإنْ صاح عدو مِن ورائِهِ بكى

* * * 

  قائِد مجنونْالْهِندِ وليس في بلادِ -
أَقْدار رشحفي الْعِبادِ ي زتِهنةًوغَنيم            

 ويأْخذُ الْحجاب والْولاةُ والزناةُ
     حولَ عرشِهِ ما تركا             

          تحمحِم الْخيولُ حولَ عرشِهِ عشِيةً
 شِدنجونَويرهالْم رشِع بِـالْحر 

 حولَ عرشِهِ عشِيةً               
 السيولُ ترجِعم القادةُ كيف ويرس



 عن حقُولِهِ عشِيةً                  
باحالص لِجبنما يوعند 
باحشِه النرلَ عوأُ حدهي 

ياحالص فُتخوي 
 ويقْطُف السياف رأْس من تحركا

 * * *        
 مما عرف الْهنود في تاريخه: -

          قائِداً مِثْلَ أَميرِ الظافرين في بلادِنا
 قاتلَهم وانتصرا

على رؤوسِهم الشمس فسوخ 
 سيداً مظَفَّرا              

 وعندما تقْلِقُه الْوِحدةُ
 أَو ينتابه الْملَلْ

 يقتلُ من يشاءُ كيفما يشاءْ
  بالماءْبالسيفِ أَو بالنارِ أو

 ويسمِع التاريخ في نشوتِهِ
 مِن صرخةِ الرجالِ أَو زغْردةِ النساءْ

 طوبى لِمن قُتِلْ              : 
* * * 

 لم يعرفِ الْهنود حاكِماً مِن خيرةِ الرجالْ: -
 كَسيدِ الْقادةِ في بلادِنا

 وبطَلِ الأَبطالْ
 يغرق الْغِلالْ

 ويحرِق الظِّلالْ
 ويذْبح الأَطْفالْ



 ويسرق الأَحلام مِن جفونِ الشعبِ
 حتى يمنع الْفِكْرةَ والْخيالْ         

 مكَلَّلاً بصمتهم مؤزرا
 وإنْ تراءى قاهِر لِشعبهِ

 أو غاصِب لأَرضهِ
 أو هاتِك لِعِرضهِ
  الظَّلامتسلَّلَ السيف إلى

لامالس ظَفَّرالْم لَنوأَع 
يامللص وأَذَّنَ الحاجِب 

ذكُّرِ الْكَلامت نلْمِ وعنِ الْحتى عح 
* * * 

 بكُلِّ غاباتِ الْهنودِ: -
 لم نجِد فيلاً بكى
 أو ثَعلَبا شكا
 أَو أَسداً تهتكا

 أَو هدهداً حاك لذئبٍ شركا
 لم ير الْهنود خِنزيراً يؤاخي السمكاو

 أَو طائِفاً مِن جِنةٍ
 يتبع قائِد الأَبطالِ أَنى سلَكا

* * * 

- :جِدنودِ لم نعاتِ الْهيبكُلِّ ب 
 قِساً يزور حاكِماً مغتصِبا

 أَو راهِبا
 يقْتحِم الْعرش على سيدِهِ مؤدبا

 
 



 أَو من أصابه الْمس يرود لِلْهنودِ مسلَكا
* * * 

- : قاريرِ الْقُضاةِ –فإنْ تكُنت بسبا– حديب  
ليمشبد الظَّافرين أَمير كُني 

نِ الطُّيورِ والوحوشع هقْتموكُلُّ ما ن 
 يكونُ آنذاك كَذِبا

* * * 

  مِن حولِ أَميرِ الظّافرينصورت قادةَ الأُمةِ: -
بِرينخةَ مبصع 

غامرينكِ الْمرد لَّةً مِنوش 
قادتِهِوقُلْت نع  :هماسِرس 

ةَ الْجِهادراي بيعةً تموطُغ 
الْبِلاد حفْتوت 

ههاجِرلِ الْمجلِلأَر 
 صورت سلْطانَ الزمانْ

حاطِباً آراءَه 
تنمهلَ الذَّاكِرونونِ حرةِ الْجمشياً بِخ 

هرؤامشِهِ مرلَ عوح دوروكُلُّ ما ي 
 حجابهِ.. أَردت أَنْ تقولَ عن كُتابهِ

              هغامِرةً مذِمشِر 
ضيضءِ إلى الْحةُ الْفَيها تِجارقودت 

  خاسِرهمِن صفْقَةٍ معتوهةٍ لِصفَقاتٍ
* * * 

 عقْلُ أَمير الظَّافِرين هل تحمله: -
 جمجمةِ الْخِنزير؟            



ةُ الْوزيروحِكم 
صفورةِ الْعفي قام تبِسح كيف 

 وكيف أَسلَست قِيادها لِلقِردِ ثَروةُ الْبلَد؟
 وكيف يطْمئِن قائِد الْجندِ لِنصحِ سلْحفاةْ

 تهيم بين الْموجِ والزبد؟
* * * 

- :ديمةَ النصور تمرس 
كيمةَ الْحوفِطْن 

 بين يدي سيدِنا السلْطانْ
 وقاهِرِ الزمانِ والْمكانْ

 يئَةِ ابنِ آوى
 وكيف يستطيع ابن آوى

ددوالْع يوشوالْج الْعِتاد دشحأَنْ ي 
 سم الْمصير في معركَةٍوير

 تصغر حتى تنتهي هزيلَةً
 تدور بين الْجحشِ والْخِنزيرِ

 في مستنقَعٍ ركَد؟              
* * * 

 كيف تسيلُ حِكْمةُ الْعالِمِ مِن فَمِ الْغراب؟: -
مِلُ الْقِطَّهحوت 

طَهرقائِدِ الش أَفْكار 
نمجابنتى السذُ م 

 يعلِّم الربانْ
 والنمر كيف صار قاضِيا
 والْكَلْب كيف صار والِيا

 



هلِلْخِطابلِ ودلِلْع رٍ أُعِدبمِن قةُ فَويوالْح 
* * * 

١- لَهخاتويرِ والْمزةِ التمهبِت قَلٌ أنتتعم 
  تلْفيقِ الْحكايا الباطِلَهمعتقَلٌ أنت بِتهمةِ -٢
 معتقَلٌ أَنت بِتهمةِ التنديدِ -٣

قاتِلَهيانِ والْفُرسانِ والْمالأَعلْطانِ وبالس 
٤- فادوالأَص عي الْقُيودم 

حبلِّي الصصرِ يالأَم وصاحِب 
              دادغفي ب 

 لَهتأَهباً لِلَّحظاتِ الْفاصِ
* * * 

 



 ر تأخِّ مليقٌعتَ
ـعـلى حرب البوسس 

وتدفع الأمة ثمن الخلاف، فيراق دم، ودر طاقات، وتنعدم          .  عندما يختلف حاكمان عربيان   
أليس ذلك عودة متأخرة إلى ثارات الجاهلية وغاراا؟ ألا توحي خلافات العرب اليوم بتذكر              .  حياة

والتي حدثت منذ أكثر من ستة عشر قرناً من         ..  رخون والرواة حرب البسوس التي تحدث عنها المؤ     
 الزمان؟

١٩٧٥ 
 



 

سيربارى عحقَطا يثربٍ و سألت 
 أَريح الصبا: -

 واكَبت موسِم الْعامِ أَم صبوات الدبور؟
 فَغص الْقَطا

 وتنهد سِرب الْحبارى
 يورولَست الْمترجِم صمت الطُّ

* * * 

مكْترقِ حتى ترفْرِ والزنِ الصع متبِروماذا خ 
 هِرقْلَ يبايعهم لاقْتِسام الشآم؟
 وأَبناءُ أُماتِكم بشرقِي بترا

وادِ الْخِيامفي س رصرص مهسكدت 
 تنادونَ للمشيةِ الْهيدبى، كِبراً

رفَّلِ تيهاًوالْقَصيدِ الْم 
وحيتانُ بحرِ الظَّلام 

كُمقي بأستلا ت زمردا وهيص نيكم بحاصِرت 
              فأنتم كِبار ..بثاراتِكُم كِبار 

وصِغار ..كُموارأَس ومالر مدإذا ه صِغار 
* * * 

أَشار إِلهٍ لكم قَد فأي 
 ةًوفَتح في تغلِبٍ مقْلَ

 وأغْمض أُخرى بِبكْرٍ
 فَسقْتم عزيز الْمطايا لهذا الدمار؟

 لِمن توقِدونَ الأَضاحي بغيرِ مواسِمِها
 والْمضحى لَه ناقَةٌ

 



تِضاراح يعلى ضِفَّت سوسوالْب 
صابيحِكُمم وتزي شِحت 
فيكُم لَّسغتجى يوالد 

 بكُم حوصِرت في غَريبِ الْبِحاروأَغْلى مراكِ
* * * 

ملَلْتض ..ملَلْتض 
أَطْفالِكُم واهبِ الْقَتلِ أَمونَ في لَهبصوأنتم ت 

 فهل رأَتِ اللاَّت ماءَ الْخليجِ
 وهل يفْتدي هبلٌ على الطُّورِ أَبناءَه؟
 ر؟وأَي الْغرانيقِ أَفْتى لِقَيسٍ بِقَتلِ نِزا
 وخلْف الْمضائِقِ فاغِرةٌ شِدقَها آفَةٌ

كُمغَفْوت صبرتت 
إلى الْجِن فزلِت 
باءَ هذا الْفِرارأَن 

 وزرقاءُ تفرك رملَ الْخليجِ
 تسبر سِت جِهاتٍ

بوتكت :وارةٌ بالْبكونسم واسِمإنَّ الْم 
* * * 

 دٍخزامى بنجسألت الْ
رارالْع جفَو تشوشوو 

 بأَي السحائِبِ تندى شِفاه الزهورِ: -
 وأَي الْكَواكبِ ترتادها كَي تثار؟    

 فأَطْرق سيلُ الْخزامى
رارالْع وطَأْطَأْ جيد 

 وكانت عيونُ الْمها حولَ نجدٍ



تِ الْفِرارمتلوذُ بص 
 ن كاهِنٍوفَتشت ع

 ينقُلُ الشعر مِن زهرةٍ ومهاةْ
 والْمدى واسِع بين عجمةِ نطْقي
 وبين بيانِ الْخزامى

يارالد وحيداً بتلك وكنت 
* * * 

 :تنادي الْقَبائِلْ
 لا حرب خلْف صوى عسقَلانْ

 ولا هندوانْ
 إلا إلى غَزةٍ وجهه في الصلاةْ

 ولا تصهلُ الْخيلُ إلاَّ بصد سيولِ الْغزاةْ
 :يقولون

 نحن حماةُ الصوى والْهوى
 والندى والْفِدى واللِّسانْ

 :يقولونَ
لا غانِيات ،رملا خ ،لا طيب 

تاتلُجوءِ الش مامِنا مِنناءَ أَعأَب جِعرلِن 
فا لهُميح نيزن 

 عكَّا بِدمعِ الْفُراتونغسِلُ 
بوا بالطُّيوبِ الأَكُفضلكم خ 

لاتى وزبِظِلِّ رِئامٍ وع 
* * * 

 ويرغي بعير لمازِنَ صبحاً
 وتنفُق عِند حدودِ الْعشِيةِ شاةْ



مانِهِمنَ أَغْلَظَ أَيوسنفَي 
 لِّتفْتي كَواهِنهم سنداً لِلْقِتالِ الْمذِو

 ويبدأُ عصر انحِطاطْ
 وما زالتِ القدس جرحينِ
 جرح الْقبائلِ في ظَهرِها
 وفي الصدرِ جرح الطُّغاةْ

* * * 

 سأَلْت قَطا مكَّةٍ وحمام عدنْ
 أَريح ثَمودٍ تعود إلى الْكَونِ؟: -

 أَم لَعنةٌ نسجتها الْفِتن؟
 قَطافَغص الْ

مامالْح بسِر دهنوت 
 ولاحت يد خلْف صمتِ الْقَبائِلِ

كْلَ الْكَفَنش مسرت 
* * * 

 تبارك آلِهةُ التمرِ صناعها في الصباحِ
 ويأْكُلُها جند قَيصر قَبلَ حلولِ الْمساءْ

نيوتدفي الْع لِبغت طاعِنت كْروب 
 تبارِك حارِسةُ النخلِ أَثْقالَه في الْخريفِ

 ويقطفُها مخبِر لِهِرقْلَ، خبير بعشقِ النخيلْ
ينفَّتكْراً على الضب نطْعت لِبغوت 

 والشهِدانِ جفونُ الْعذارى
          هيدالش ودمع 

 وبكر وتغلب لحم تفرق حيا توحد ميتا
 الجبهتينى ـاع علـ السبوزار بطون

* * * 



 أَتغفوا كَواعِب عذْرةَ بعد الْوقيعةِ؟
دوروكُلُّ الْخ كيف 

 تغشى دم طُهرها، ثم شرد أَحلامها
هدابلُ أَهقَبلْمٍ تدونَ ح كاعِب تعِسوما ن 

 بين جفْنِ الْغروبِ، وثَغرِ النشور؟
* * * 

 لب أَنَّ انتصارااوتعلن تغ
قاتِ الْخليجدح لَتغَس 
 وتعلِن بكْر، بأَنَّ بطولاا
جيجقاتِ الْحطُر تررح 

 ويعوي غُراب يهوذا على الْقُدسِ يعوي
 ويلْعن بكْراً وتغلِب كِلْتاهما

جيجأَنَّ الض ديب 
رابِ الدالْغ توئُ صبخخيلِي 
 ويبقي لأَظْفارِهِ سطْوةً
 لِتخمش لاتاً وعزى

  عين الْقَتيلْأَوتفْقَ
 وتبقي لِمِنقارِهِ لَذَّةٌ لِيسملَ عيني هبلْ

 وبعد عمى هبلٍ واستِلابِ الْقَبيلِ دِماءَ الْقَبيلْ
 لدخولْ؟أَيضرع ثانِيةً سادِنٌ لِقُريشٍ وعرافةٌ في ا

 :بأَي اتجاهٍ ترى ستكونُ الضراعةُ
 ؟"اُعلُ هبلْ"

* * * 

رعها الشرِجحدصاةً يح تلَثَم 
الْحاضِرين مإلى إِر أِ الغابرينبس مِن 



تمون كَتقْتها. بفَطَو .كَئِيب والظَّلام 
رِقَهشها الْمتعمود 

 د الصبحِ باللُّغةِ الْمحرِقَهتسائِلُني موعِ
 ولكنني لم أَقُلْ أَي شيءٍ لأَني

 صاةِكَتِلْكالْح غَريب 
١٩٧٥ 

* * * 



ــــدمعاهِة جةــــلي 

ألا :  فقال أحد المحبين  .  كانت مناسبة للفرح، وكنت كعادتي في هذه السنين، عابساً حزينا          
ارات كيف يجيء الفرح، واالله أنا أشبه متمم بن نويرة بعد مقتل  في زمن السقوط والاي   :  تفرح؟ قلت 
 :والذي عاتبوه على دوام حزنه وتواصل بكائه، فأجاب. أخيه مالك

هـبر رأيت ـل ق ـي ك ـأتبك: وقالوا 
. 

ادك؟ـوى فالدكـوى بين الل  ـلقبر ث 
. 

 

ىـسإن الأسى يبعث الأ   : فقلت لهم  
. 

دعــوني فهــذا كلــه قــبر مالــك
. 

 

والذي يرثيه متمم شقيق قتل، أما أنا وأبناء جيلي؛ فيبكينا تمزق أمة، وايارات وطن،                  
 .واستسلام المستسلمين لمن يزرع الخناجر في خواصرهم

١٩٩٥ 
 



 

ــامِ ا  .                    ــد في زح ــنا؟أننشِ لنادبي
. 

ــزدرينا؟  .                    ت ــزائِم والْه حــر ونفْ
. 

ي؟ـوب على الْمآس  ـوتبتسِم الْقُل 
. 

         . 

ــنا ــي إذا بكي ــا علِ ــذْراً ي فُع
. 

          . 

                   . صن   ـفَعلَيحِكاتِ بكَى عضالْم اـر
. 

ــرجينا .                    ــنا الْمتفَ ــحِك حولَ ضلي
. 

ــيب ــبةٍ نص ــلِّ نائِ ــنا في كُ ل
. 

         . 

ــنا ــاً هارِبي ــنا خِفاف ــو كُ ولَ
. 

          . 

ــرٍ .                    صلْوى بعــب ــؤرةُ الْ ــا ب كأَن
. 

ــراجِمينا  .                    ــثْلَ ال ــانِ م ــه كَفَّ ل
. 

لٍـلَ لَي ـدروب رحي ـونجتاح ال 
. 

          . 

ــنا ــمالاً أَو يمي ــوءٌ شِ ــلا ض ف
. 

         . 

وبـوب ولا طُي  ـونستاف الطُّي  .                   
. 

ــقينا .                    ــيالي الْعاشِ ــرِد في لَ تزغْ
. 

 رحلْنا 

          . 

 والشتات لنا دليلٌ 

         . 

 اصِبينا غتؤرجِحنا رياح الْ

          . 

فَـــزرقاءُ الْـــيمامةِ فارقَتـــنا .                   
. 

ــنا .                    ــيمامةِ لــيس في ــراف الْ وع
. 

ؤى بلَع  ـوحاديرؤاه ـةُ الر اـت
. 

         . 

ــرينا؟ ــاذا ت ــئَت م ــين أُطْفِ وع
. 

        . 

* * * 

ا؟ـم كَبرن ـاً ك ـر يا علِي  ـأَتذكُ .                   
. 

ــراحلينا  .                    ــبارِ ال ــيافِ الكِ بأَطْ
. 



اـدِ آن ـم ا ـميا ش ـوأسـكَرن 
. 

         . 

 الْفاتِحيـــناِفَحلَّقْـــنا بأُفْـــقِ
. 

        . 

                   . ىشوطَنٍ مفْنا على وروأَش  
  بزهرِ الْعِشقِ .                   
  مزدهِراً حصينا .                   

 نـكما ج ع آق  ـاتنٍ في الْميـد
. 

         . 

ربةُ الْجــنى للْمؤمِنيــنامقَــ
. 

        . 

وزغْــردتِ الْقَصــائِد راقِصــاتٍ .                   
. 

ــزاحِفينا .                    ــزف ال ــى ت إلى الأَقص
. 

أتذكُــر كَــم شــهيداً ســابقونا
. 

         . 

ــتدونا؟ ــودِ لِيفْ ــاحاتِ الْخل لِس
. 

        . 

ــنا  .                    أَيــتى ر ــنا ح لامأَح ــت هز
. 

ــرش ياسِــمينا .                    روابي الْقُــدسِ تفْ
. 

ــوقاً ح شــت ــياد الْفَ ــنا جِ وغازلْ
. 

        . 

بع نم  ـلِمراـوكِ حين ـروا إلى الْي
. 

         . 

ــيعود يــوماً .                    ــداً س حســبنا خالِ
. 

ــرينا .                    ــرٍ قَ ــو بكْ ــه أب يعانِقُ
. 

اـر مِن اـةُ ص ـوفي الأَحلامِ عقْب  
. 

        . 

وســـعد نلْتقـــيهِ ويلْتقيـــنا
. 

         . 

* * * 

                   . عرحيلن ـوب س ـدمعام ـا خ اًـين
. 

ــزينا .                    ــثْقوباً ح م ــم ــنا الْحلْ رأَي
. 

ــام ــلا هِش ــرياح ف ــثُه ال تعابِ
. 

        . 

ــنا ــي يقي ــود لِكَ ــر يع مولا ع
. 

        . 



ارىـوأَشياخ الْهوى سقَطوا سك    .                   
. 

ومــا ذاقــوا خمــور الأَندريــنا .                   
. 

 مهــقَت س ــد ــةَ قَ ــن المَذَلَّ ولك
. 

         . 

ــربِدينا ــؤوسِ مع ــودِي الْكُ يه
. 

        . 

ــروا   .                    فَه ــودِي ــم يه وركَّعه
. 

ــبِ إذْعا .                    ــر الْكَلْ ــناهري ــاً ولي ن
. 

ــيدٍ ــن بع ــفِّق مِ ــي يص وروم
. 

         . 

اـوى الراكِعين ـرومِ يه ـوملْك ال 
. 

        . 

                   . ،روبوأَظْلمتِ الد    

        سِلْم: وقيلَ .                   

  وأُطْفِئَتِ الصوى بالْمدلِجينا .                   
* * *                    . 

فْ ـكي.. عليـف ن  لِييا ع حاً؟ـر
.                     . 

ــنا ــنت أَني ــراحنا ج ــلُّ جِ وكُ
. 

اـانِ فيه ـر الطُّغي ـتجوس خناجِ 
. 

          . 

ــنا ــأً وطي مــا ح ــبدِلَ ماءَه لِت
. 

                . 

وتبكيـنا الضـواحِك لا الُبواكي      .                   
. 

ــرِكينا .                    شالْم ــنين ــرِ الْمؤمِ صبع
. 

لِـــيإلى ع مـــوهن ـــفَّاحفَس
. 

        . 

  ي نم لَبصفَ ـوي جين ـراهه اـتى
. 

         . 

ــمسٍ .                    دِ شــب لع ــبوه سن دــب وع
. 

ــنونا  .                    ــنوناً أَو ظُ ج ــفاحاً أَو سِ
. 

يـقِ الْمعال ـد في أُفُ  ـعبأَيسمو الْ 
. 

        . 

ــؤونا ةٍ خــي ــن زانِ إذا كــانَ اب
. 

         . 



وكُــلُّ مســمرٍ في شِــبهِ عــرشٍ .                   
. 

ــنا .                    ــرابِ الأَولي ت ــن ــبرٍ مِ بِشِ
. 

ــه نسـ ـ ــدٍالَ هع ــي بةٌ وولِ
. 

        . 

بـلٌ مِ ـوح ع اـروقِ الْجائِعين ـن
. 

        . 

ــترٍ .                    ــف سِ ــي خلْ ــيخ أَجنبِ وش
. 

                   . تــتونا بع الْم ــه ــطُّ لَ خــتِهِ ي م
. 

         وسجانٌ

       . 

 افيوس         

        . 

           وجابٍ 

         . 

 ساروسِم             

        . 

     وعصبةُ مخبرينا 

         . 

                   .   ــدِي هــه الْم ــب أن آتٍويحسِ
. 

ــعفينا  .                    ضتسرٍ إلى الْمــد ــى قَ عل
. 

ــدلاً ــوراً وع ــره ن صلأَ عمــي لِ
. 

         . 

ألســنا يــا علِــي بِمضــحِكينا؟
. 

        . 

دودٍـن ج ـخلائقِ مِ فَوا خجلَ الْ   .                   
. 

اـوا سابِحين ـبظَهرِ الشمسِ كان   .                   
. 

* * * 

 لِييا ع حسنفر     

         . 

          لأَنَّ جرحاً 

        . 

 يذَكِّرنا بأنا واقِفونا 

         . 

ــجد ل .                    ســم ن ــيومٍفل ــةٍ ب قاتِلَ
. 

ــاجِدينا  .                    الس ــلام ــلْ س ولم نجه
. 

اًـي احتِجاج ـا الدام ـونرفَع كَفَّن 
. 

         . 

ــنا ــنا بني ــن مواجِع ــم مِ ونطْعِ
. 

       . 



نــنهض مِــن حــرائِقِنا كِــباراًو .                   
. 

ــبِحينا .                    صــرافَةِ م قاءِ الْخــن كَع
. 

١٩٩٥ 

* * * 
 



رُاحِــالسالـــالأطفَ و 

 إا حكاية أصحاب الوعود

 ١٩٦٧كتبت بأعقاب هزيمة حزيران 
 



 

 ناعِم الْملمسِ، مِثْلَ الأُفْعوانِ
 شدِي صوته كَالْكَروانِو

 أبيض الْمعطفِ كَهلٌ
 هادئ النظرةِ مسحور الْبيانِ
 غامِض شعت على مبسمهِ

 ومضات الافْتِنانِ
 بسمةٌ علْوِيةٌ: قيلَ عنها

 تعكس مخبوءَ الْجنانِ
* * * 

 يا صغاري: قالَ للأطفالِ يوماً
وِفاضيسأريكم كُلُّ ما تحْت  
 مِن أَعاجيبِ الزمانِ

 سأُريكم رائِق الْماءِ بلونِ الأُرجوانِ
 وحِبالاً مِن دخانِ

 تتخفَّى في ثَوانِ.. الاً تتبدىبوجِ
 هل رأيتم رقصةَ الأَفْعى

 على الْبِلَّورِ أَو فوق الدنانِ؟
 ومناديلَ، وحلوى

ت فِ مِنحِ الطَّرتِ لِساني؟مِثْلَ لَمح 
 وقِلاداتِ نضارِ

 مِن جيوبِ الْغيبِ تنحطُّ على صغرى بناني؟
 راقِصاتٍ، وغَواني؟.. وحِساناً

 يتلَوين إذا أَومأْت مِثْلَ الْخيزرانِ
 عارِياتٍ كالدراري

 نضِراتٍ ناعماتٍ مثلَ مسبوكِ الْجمانِ
 



 السنانِمرهفاتٍ مثْلَ أَطْرافِ 
* * * 

 يا صِغاري
 سأريكُم كُلَّ أَصدافِ الْبِحارِ

 سأريكم أَنجماً، تسقِطُ مثل الْخبزِ ضوءاً
 رغْم وهجِ الشمسِ في كَف النهارِ

رزادهش أُريكُمس 
 فِتنةَ الشرقِ تلَوى وتغني
ياررهش يشرلَ عوح 

 تِ دِثاريسأريكم طائِرحت قاءِ مِننالْع 
 ينهب الأُفْق ويهوي في خِماري

 وجنيناتٍ وريفاتِ الظِّلالِ
 مثلما ينسج مفْتونُ الْخيالِ

 عائِماتٍ في ربيعٍ مسكِرِ الأَنسامِ
 الِـابِ الْجمـي غـف        

* * * 

 يا صغاري
 سأُحيلُ الماءَ خمرا
  فَيروزاً وتِبراورمالَ الأَرضِ

 وحطام القِش حيتاناً وطَيراً
مذوا ما شئْتفَخ 

 مِن متقَنِ الصنعِ ومِن تِلْك الَّلآلي
* * * 

 يا صِغاري
 اِرفعوا أَبصاركم نحو السماءْ



هضِ الْكئيبةَ الأَربركوها تروات 
 إنها بعض فَضاءٍ وخِواءْ

  يتلَطَّى فيه خوف الْجبناءْأَو ملاذٌ
هريبالْم روةِ الشزن نفِعوا عتلِّقوا وارح 

 وأَصيخوا السمع إني
 مرسِلٌ في سامِقِ الْجو حِبالي

 ها هنا أعينكم، إني مريكُم، من أَعاجيبِ فِعالي
  خيفةَ الْبطْشِ بهِلا يسلْني أَحد عن أَي شيءٍ

 ن قُدرةٍ فاقَت أَفانين الْخيالِمِ
 اِخلَعوا أثوابكُم والْقوا ا تحت نِعالي

فاةً وعلَ أَشيائي حووا حشمراةْـوت 
ظُروا حراءَ الأُفْقِوانو دتلي الَّذي امب 

                     لى الْجِهاتفي أَع 
 سوف يأتي بعد حينٍ

 الَمِ الْغيبِ جميلَ الأُمنِياتحامِلاً من ع
* * * 

 شاهد الأَطفالُ حبلاً
غاب ثُم لْقىضِ مالأَر قكان فَو 

 لا تخافوا يا صِغاري: -
قشني سوفالْحِجاب  

بابالض داحني سوف 
 سوف يأْتي الْحبلُ مِن علْيائِهِ
 بحامِلاً سِر الَّلآلي والْكِعا

* * * 

 جف اللُّعاب.. فُغِرت أَفْواههم وانذَهلوا



 :ضحِك الساحِر مزهواً وقالْ
 إنَّ حبلي سابح فوق الذُّرى: -

حابالس قفَو 
 وسيأْتي بعد حينٍ

هولِ بابجفي الْم حفْتعندما ي 
 إنه يبحثُ عن جِنيةٍ

 سحابترضع أَثْداءَ ال
 إنني أُبصِره الآنَ على أَعلى الأَعالي

 يتملَّى فائِق الْحسنِ ومسفوح الْجمالِ
* * * 

هطَجِعضامِها ممناءُ في حسةُ الْحيالْجِن ها هِي 
ناكوأنا الآنَ ه 

هرعتكُؤوسٍ م عبِض تمظُروها قَدان 
 سناءَ؟جِنيةَ الْحهل ترونَ الْحبلَ والْ

  لا-
 لا: صرخ الأَطفالُ

 هل ترونَ الْجِن حولَ الْحبلِ؟: -
 لا: -
 هل ترونَ النار فوق الماءِ؟: -
 لا: -
 هل ترونَ الْحور أَسراباً تغني؟: -

 إنهن الْعاج محبولٌ بماءِ الْفَجرِ
  ولا نسمع شيئالا نرى شيئاً. كلا: -
 لست الذي ناديت أَو من تسمعونه.. وأَنا: -

هرونت أَو 
 بلْ خيالي، وظِلالي



 أنا فَوق الْغيمِ أَسعى
 بين أَسرابِ الطُّيورِ
 بين وِلْدانٍ وحورِ

 ناديذي طار يالإنه الْحبلَ 
 هاتِفَه نانَ من تِلْسامِعالقُصالمِر ورِـك 

جِزاتعالْم صِيع طادصلَ يإنَّ هذا الحَب 
 الْحبارى بالصقورِ تصطاد أَطْيارمِثلما 
 وانْـ ثَالْحِس أَرهِفوا

 انْـتبصِروا تلك الْجِن
 وتروا ما لا تراه مقْلَتانْ

عاد الطَّائِر وها ه 
قادر مٍ مِنوي دعب 

 ضاً عنه بقايا مِن دخانٍ ورمادنافِ
 هل ترونه؟

 علِقَت أَبصارهم حيثُ أَشارا
 لم يروا شيئاً بدا

 أَو جسد الشيخِ توارى
هاجِررِ الْمالطَّي مِن الأُفْق طِفخي بكانَ سِر 

 ها رأَينا الطَّير تهوي: صرخ الأَطفالُ
 ا يا صغاريليس هذ: -

 بلْ هنا الطَّائِر يثْوي
 وأَشارا

 فرأى الأَطْفالُ عصفورينِ مِن كُميهِ طارا
 سوف يمشي جسدي الآنَ وظِلِّي: -

 ثُم سارا
* * * 



 ومشى الأَطفالُ خلْف الشيخِ أَشباه سكارى
يخالش سمظَلُّوا: هعليكم أَنْ ت 

 ي مِنيمِثْلما ظِلَّ
 إنني أَتبع صوتاً

 في السماواتِ يغني
 هابِطاً مثلَ هزيمِ الرعدِ من أَعلى السماءْ

 إنَّ أُذْني
عمالس رِقتسها تدحي.. ووإن 

 أَقْتفي خطْو النداءْ
* * * 

هارالن شمس قَطَتس 
رارها مِثْلُ الشقْعكَسِياط و 

مههجأَو تويش 
جوعٍ ونار يفَتفي لَه 

 ظَمِئْنا.. جعنا: صرخوا
 فَأَعِدنا حيثُ كُنا

 حيثُ خلَّفْنا الْكِتابا
 ونِعالاً وثِيابا

 قَبلَ هذا السيرِ في ضحلِ الْبراري
 أُدمِيت أَقْدامنا يا سيدي
 مِن نارِ وحشِي البراري

 ا الحَلوى ومخبوءَ الدراريأَرِن
 أَرِنا الجِنيةَ الْحسناءَ أَو سبك النضارِ
 أَرِنا الْخبز فإنا سغب بعد الْمسارِ

 نحن أَشلاءَ غَدونا
 نحن في بحرِ أمانيك غَرِقْنا



 نحن رغْم الفُسحةِ الْغبراءِ كُنا
 ارِفي متاهاتِ إِس

 وأَجاب الشيخ ملْتذّاً بِتعذيبِ الصغارِ
- :كُمأَقْدام كُنلِت 

 في خِفَّةِ الريشِ ورائي
 لتكُن أَحلامكُم فَوق السماءِ

 لتكُن أَجسادكم باقاتِ ضوءٍ في الْفَضاءِ
ا كُلَّ ما في الأَرضِ: قلتوساِن 

 مِن خبزٍ وموسيقى وماءِ
 ثُ ما تسقُطُ أَنفاسِي كِنزحي

هصِرونبما لا تإن 
زبخ أَقْدامِي تحت 
هرفونعما لا تإِن 

 معجِزاتي ها هنا تصنع دنيا وحياةْ
 فأَغِذُّوا السير خلْفي
فِلاتيٍ وانرع بين 

ذوهفَخ لديكُم هنع ثْتكُمدكُلُّ ما ح 
* * * 

- :راهنا ننا يا سيدي لَسإن 
 شاهتِ الأَنفُس في معسولِ وعدٍ

ناهتجى مهشتن 
أَلْناكوس 

هرةُ قُدبِنا أَي طُشبفلم ت 
هضعيءٍ بش أَي أَرِنا مِن 

ى الاغْتِرابمحيِ ورحايا الْجوعِ والْعن ضحن 
لْمح كانَ هذا ا.. أَهومومحالْم فَرلس 



 في سودِ الشعاب؟                            
خيالش مدمغَداً: د 

 عندما تستيقِظونْ
 خفِّفوا أَعباءَكُم بالنومِ حتى
 تجِدوا الْحبلَ الّذي طار تأَتى

 حامِلاً ما في الأَعالي
 ليمِن شرابٍ مِن لآ.. مِن طَعامٍ

 مِن جمالٍ مِن فُتونِ الْحسنِ
حورٍ كِعاب مِن 

١٩٦٧ 

* * * 
 



ةــــــــقص 

قد يحدث للإنسان أن يبصر حلماً، ثم يعلم بعد استيقاظه أنه كان يحلم، وأن الذي أبصره في                  
 في   ما رآه  - ولو بعد حين     -لكن الخارق في الأمر أن يبصر في يقظته         .  الحلم حلم بوقائعه ومخلوقاته   

 .الحلم تماماً

ويكتب من أجلها الشعر وهو يعلم أا مجرد كائن خيالي؟          .  هل رأيت شاعراً يرسم امرأة بخياله     
مثلما يبصر  .  لكن الغرابة أن يلتقي هذه المرأة على أرض الواقع كما رسمها بذهنه            .  مثل هذا يحدث  

 .صاحب الحلم وقائع حلمه على أرض الواقع بعد أن يستيقظ من منامه

١٩٧٧ 
 



)١( 

قاسـمتها خمرةَ الأشواقِ والْكَلِما     .                   
. 

  وعِشتها رغْبةً .                   
  واعتدتها نغما .                   

زرعت أَرض الْهوى في ظِلِّ قامتِها
. 

         . 

اـمتِها استجدى أَوِ احتشم   مِما بِقا 
. 

        . 

وكنت أَحدو طُيور الْعِشقِ مِن فَرحي      .                   
. 

عِشرين عاماً، ثَرِي الدفءِ مبتسِما     .                   
. 

اـهن أَصابِعِـلم أكتبِ الشعر إلاَّ مِ  
. 

          . 

ــته قَلَمــا كأَنهــا هــاجِس حولْ
. 

         . 

                   . ضوها رتحةًـن  
  كُلُّ الْفُصولِ ا .                   
  فَوج ندِي الْجنى .                   

   اـمِن تربةٍ وسم .                   

 أَغْفو فَتنزِعني للصحوِ صاخِبةً 

        . 

 ِتوحوإنْ ص                  

         . 

 سمت في يقْظَتي حلُما 

        . 

صنعت مِن حسنِها ضوئي وقافِلَتي     .                   
. 

                   . ما    : وقلتجودِ هلِ الْوفي لَي بِيسح
. 



)٢( 

  وذات يومٍ .                   
 -وكانَ السير أَرهقَني-       .                   
صحوت مِن تعبِ الترحالِ منحطِما     .                   

. 

اـذِّكْرى، لأُبصِره أَوقفْت قافِلَةَ ال  
. 

         . 

اـفَيضاً مِن الْوهمِ محزوناً بِما غَنِم     
. 

        . 

  :ناديت لِلْعمرِ .                   
  دع ضوءاً وقافِلَةً .                   
                   . والت همامني لا أُريدمِ، إنه  

 دعني أُجاوِز حدود الأَربعين إلى 

        . 

 .                   حديقَةِ الصحوِِ 

        . 

 .                   جفْناً خاوِياً وفَماِ 

         . 

حطَّمت إزميلي الْمغرور مِن غَضبٍ     .                   
. 

وعدت مِن هيكَلٍ، صاغَ السنين دما      .                   
. 

لُمٍ : وقلتمرِ في حةً لِلْععيوا ض 

        . 

،قُّقُهحبٍ تعص  
         . 

 وهم إذا اقْتحِما 

        . 

؟اـاً وأَعبده ـأكنت أَنحت أصنام   .                   
. 

لَن أَعبد الصنما  .. لا.. أَستغفِر االلهَ .                   
. 

    يالي، خاطِراً وصخ ها مِنتـأَلْقَيدى
. 

        . 

اـوعِفْت فِكْرةَ أُنثى الْوهمِ، لا ندم
. 

         . 

)٣( 

وكِدت أَنسى مع الأَيامِ زرع يدي      .                   
. 

في غابـةِ الْغيدِ، مِما خاطِري رسما       .                   
. 



وسِـرت مِن حدثٍ دام إلى حدثٍ
. 

        . 

 نِ صِنزـلِلْح  تراتِ مبِالأَنطِماواً، و
. 

         . 

لا الُوحي وحي، ولا الأَنداءُ عاطِرةٌ      .                   
. 

كَما. ولا حديثُ الْهوى زاد الْقَريضِ     .                   
. 

نيُـانَ يتبع ـوغاب عني طَيف ك   
. 

        . 

اـوسرني أَنَّ ذاك الطَّيف قَد هزِم     
. 

        . 

)٤( 

                   .    عسِ، كَأَنَّ الشأَم ـويوم بعات نيـر
. 

                   .    سجِنانِ الْح ةٍ مِنفْحقِم ـبنتناـنِ م
. 

 سياني كَما رسِمت فَصاغَها بعد نِ

         . 

 .                   بِدفْتري 

        . 

  يوم كانَ الشوق محتدِما
         . 

                   .    سيجِ الضن ةً مِنشاشءِ فائِ ـمةًـور
. 

و ضرما ومحملاً مِن ثِمارِ الْعِشقِ أَ     .                   
. 

 تنهد الصبح حباً حولَ قامتِها 

        . 

برلَ الدمسوب       

        . 

   إما حركَت قَدما

         . 

اـوراً بقامتِه ـوزغْرد الصبح مبه   .                   
. 

                   . هنِه    كأَنفي حِض لَو دم ـ ودهاـا ان
. 

اـكما تمنيت في الماضي ملامِحه    
. 

        . 

اـب النهم ـبِكِبرِياءِ السنا تستحلِ
. 

         . 

  شلالُ شهدٍ .                   
  اوى دونما دبقٍ .                   
                   . خ دمي عِنترلِيكِماصنى حرٍ بالْو  

 



  سالن ضيقم ـوناهِدانِ يقَهفَو اـج
. 

        . 

اـكمن يودانِ لو عن ثَوبِها انفَطَم     
. 

         . 

   كُلُّ الْمقاييس في قَد حلُمت بهِ .                   

                   . وىى هدحت جاءَت      

  مِن مِثْلِها حرِما .                   
سألت : فكَي 

         . 

   أَحلْمي عاد ثانِيةً؟

        . 

   أما يزالُ؟

         . 

   أَما أَوهى؟

        . 

 .                   ما هرما؟ِأ

         . 

وكيف شِبت وما شاب الْمنام ولا     
. 

          . 

ا؟ـجفَّت ينابيعه، أَو غار، أَو ردِم     
. 

         . 

أَم مشهد مِن خريفِ الْعمرِ باغَتني .                   
. 

ا؟ـاوم الْهرم ـبٍ ق ـينهي بقِيةَ قَلْ .                   
. 

)٥( 

                   .   بها، فاتِحاً شتت ـحاذَيذاكِر يـاك
. 

دت في لَيلِها رِمما   ـعلى حكايا غَ   .                   
. 

  هدِ دعب بهِمِن تطْوِ كُنثيثِ الْخرٍ ح
. 

         . 

اـأَجلو الدفاتِر، لكِن أَجتني الْعدم    
. 

        . 

                   .  شِع نيتعمم.. راًـفأَسـدون ةٍـا لُغ
. 

اـاً ومكْتتم ـا بوح ـيغلي بأَجفانِه .                   
. 

ةًـاءَ، سارِقَ ـوحركَت شفَةً لَعس  
. 

        . 

   مِن باقَةِ الطَّيفِ 

         . 

 .                   مِن خيطانِهِ حِزما 

        . 



عشِقتبأُذُنِها تبصِر الأُنثى إذا     : - .                   
. 

فَجودِ الشدو، تدخلْ أَشهري الْحرما     .                   
. 

ــه لِّعخلا ت ــي ــكْت قَلْبِ أَمس
. 

        . 

تلْك الْفُجاءَةُ ساع الْمستحيلُ همى
. 

        . 

                   . لا: وقلت  
  لا تفْعلي إنْ كُنتِ راغِبةً .                   
لَن يرجِع الشعر ما مِن عمرِي انصرما .                   

. 

نيـد يحرِقُ ـفهذا الْقَ . حذارِ قُربي 
. 

         . 

اـلْحسن متهم ى ا ـثم يبقَ . بوهجهِ
. 

        . 

                   . ظِرتنم بالْح وتابِعي، فَقِطار  
                   . كِ البِكْرقُدوم  
  حتى ينشر النعما .                   

ن إذاـخزيت عنكِ عيونَ الحاسِدي   
. 

        . 

أَقْبلْتِ منحاً، وإنْ أَحجمتِ مبتسما
. 

        . 

   بيني وبينكِ يا حسناءُ كَوكَبةٌ .                   

                   . نينالس مِن  
 فَمن يجتازها؟ .                   

 وبِما؟               .                   

١٩٧٧ 

* * * 
 



 ونعُــــــة الأربدــصيالقَ

يروى أن أميراً نبيلاً طيب القلب، ماتت زوجته وله منها بنت           .  في إحدى الحكايات الشفاهية   
ونشأت على محبة القرآن    .  ولم يتزوج ونذر حياته لتعليم البنت وذيبها      .  واحدة هي كل ما أنجب    

 .تلكه العصر من الثقافةوالشعر وما ام

وتقدم منها كبار   .  وآن لها أن يكون لها بعل كباقي النساء       .  بلغت الأميرة الصغيرة سن النضج    
لكن حب الشعر أودع في أحشائها محبة شاعر وسيم ملك عليها            .  الإمارة فلم يخفق قلبها لأحد    

ت أن يكون صداقها    رضي.  ولأن الشعر كان كل ممتلكات الشاعر، والأميرة تعرف ذلك        .  عواطفها
وهي التي  .  عدداً من القصائد الجياد ينشدها الشاعر العاشق المعشوق على سمعها بدون أن يراها              

 .حددت العدد الأربعين للقصائد

وينشد أميرته قصيدة كل مساء . وهام الشاعر الوسيم في وديان عبقر يتصيد الصور من مقالعها   
 .وع بأعداد القصائدوالأميرة توقد الشم. من وراء نافذة قصرها

لكن .  ولم يبق إلا القصيدة الأخيرة ورقمها أربعون       .  ودنا موعد اللقاء بين القلبين الشابين      
ولم تملك . هكذا بصورة غامضة. الشاعر اختفى في الليلة الأربعين ذاا وقبل أن يسمع الأميرة قريضه

. وكأا وفت وعدها ولم تحنث عهدها     .  الأميرة الحسناء إلا أن تقتل نفسها حزناً على الشاعر المفقود         
 .وكتبت من وحي ذلك الحدث قصيدتي التي أسميتها القصيدة الأربعين

نشرت في دار   .  بل أنشأت حكاية شعرية أسميتها حكاية الأميرة جنان       .  ولم أتوقف عند القصيدة   
 أنشأت من ثم.  اعتبرها النقاد أول عمل من جنسه في تاريخ الشعر العربي ١٩٨٥طلاس بدمشق عام    

 .جنان: الحكاية ذاا مسرحية شعرية اسمها

ظلت الأعمال الثلاثة متباعدة بصياغتها وجزئياا . ولئن كانت الحكاية جوهر المبدعات الثلاث
 .ولغتها ليحمل كل عمل منها مشروع وجوده



١٩٨١ 
 

)١( 

 منحتك بوح قوامِها الْعذْري إلهاماً
 وقامتها اللَّيانْ

وانْوتخَيها بباقَةِ أُقْحرسمت وأنت كتر 
 أَسكَنت حبك عبقري الشعرِ

 مختاراً كرائِمه الْهِجانْ
بعينجِ الليالي الأَرسفي ن تجحون 
 وليس إلاَّ عروتانْ

نا الْقِطافود 
 وبين قلبك والْحبيبةِ خفْقَتانْ

هعمس فهأَر رعقاًوالشوش  
 ووشوشه افْتِنانْ

؟: قُلْ لِلْقَصيدِ الأَربعينتيهتألا ان 
 الْوقت حانْ

 وشقائِق النعمانِ أَنداها الْبيانْ
 ومزارع الْكافورِ جاذَبها الْهوى

 فأَتت إليك يدي حنانْ
 بعوالص تضوءٍ أوقِد قِبابلانْو 

الْمِرانْوالكبرياءُ ترج بعها صوادوج لَت 



 لِتزف عاشِقَةُ الْقريضِ على قَصائِدها الْحِسانْ

)٢( 

كتفقَّدظتانْ: فَقيلَ.. وتةَ لَحثَم 
 لِيجيءَ فارِسكِ الْحبيب إليكِ

 ثم تحلِّقانْ
 فبأَي آلاءِ الْهوى ستسبحانْ؟
 ان؟وبأي مجنونِ الْخمورِ ستسكَر
راطُهأَش كِ أُكْمِلَترهم ما دام 

 وكِتاب حبكِ غُص بالْقُبلِ الْحوانْ
ديرفافِكِ الْوبِ زتيهي بثَو 
 زهرةَ بيلَسانْ

 وتفَتحي
 فَالْياسمين على جفونكِ باقَتانْ

 وسأَلْتِ ثانِيةً
 دقيقَتانْ: فَقيلَ

 ويتم إقفال الستار عليكما
 لِتنام في حِضنِ الْمحبةِ مهجتانْ

 لا تجزعي
قادِم ميتإنَّ الْم 

 شفَتاه في أَلَقِ الْقَصيدِ الأَربعين غَريقَتانْ
 فالعرس دانْ.. لا تقْلَقي

)٣( 

دتتظارِ امالان رجِس رانْ.. لكنجالْمِح ضاق 
دِيالص ربالص لَّعخلوعِوتالض مِن  



 وفاح مِثْلَ الزعفَرانْ
 أَيكونُ هذا اللَّيلُ مجنوناً؟

 وأُفْلِت مِن مراقَبةِ الزمانْ؟
 أَم أَنَّ شاعِرها
برلَّ الدلَّ اللِّسانْ. أَضض أَم 
 وتنهدت عِطْراً

 وأَطْلَق قَلْبها لِلظَّن ملْجوم الْعنانْ
ننٍوتقَر عبنَ رزخراً تمخ تفَّس 

 في مجانيها اللِّدانْ
 وتدحرجت مِن بينِ إِسبالِ الْجفونِ

 على حياءٍ دمعتانْ
 :قالت وصيفَتها

 عشِقْتِ الشاعِر الْعذْرِي سيدتي الْحصانْ
 فَترقْرق الْخجلُ النبيلُ على الْجفونِ

تحتانْوفَتدرها ويتنجفي و  
ثُرهنعِ تمللد تلَمستواس 
 بِلَهفَةِ من تغشاها امتِهانْ

 فديتك: قالَت وصيفَتها
فوففِّفي هذي الشخ 
 ليغسِلَ اللَّيلُ الْجمانْ

 وتخلَّصي مِن كُلِّ ما فَطَم الْجمالَ عنِ الْهوى
 لْعنفُوانْلِيلين جيد ا

 فَالأَربعونَ قَصيدةً
 نهكَت حبيبكِ حيثُ كانْ

)٤( 



 فكَّت خيوطَ الْمِئْزرِ الْمذْعورِ
 فانسدلَ الْحرير على الْحررِ

 وجن بالْحسنِ الْمكانْ
 سكِرت شموع الْحجرةِ الْمِعطارِ

 واختنق الرفيف على الزيانْ
 لطُّهر باركَه الدجىوا

 في جِسمِ راعِشةِ الْكِيانْ
 فَديتكِ: قالت وصيفَتها
 أَي تصويرٍ أَبانْ

 عبر الْقَصائِدِ لَيلَ هذا الْهندوانْ؟
 وهلِ استطاعت أَبجدِيةُ شاعِرٍ

 رسم الْقُطوفِ؟
 وكُلُّ دائِرةٍ جِنانْ؟

 انوسِ شعركِحقْلٌ مِن الأَب
 نازعته جديلَتانْ

 والْجيد زفَّةُ أَنجمِ سكِبت بغابةِ خيزرانْ
 والْخصر مِثْلُ الْجدولِ الْمخنوقِ
 تسبح في نِهايتِهِ الْوضيئَةِ بطَّتانْ
 وعلى امتِدادِ اللَّوحةِ الْبيضاءِ
 تنعس موجتانْ

 رِ انصب في أَلَقِ الضحىمِثْلَ الْقرا
 منحوتتانْ

)٥( 

 دخلَ الصباح محملاً صبواتِهِ
 مِن دونِ إِذنٍ أَو أَذانْ



 وجثا يداعِب ما توهج مِن قِبابِ الْوردِ
 انْـنـوع الْجــمخل

تمفَخاص باحفَلَها الصوأَج قَتهـشه 
بلِلص بِـحِ في حولم يكُنانْـسِن ر 

 هِـن ضوئـنزعت مفاِتن حسنِها مِ
 فاختلَّ عرش الصبح

 واحتملَ الْهزيمةَ صولَجانْ
 فَبكى الصباح مبعثِراً دمع الندى
 حبباً على كَتِفَي جِنانْ

 وتبلَّج الْقَد الْوضيءُ تكَبراً
  أَغانْوسكوت طَلَّتهِ

 اسمعي: قالَ الصباح لها
 إني وشاعِركِ الْغريب لَخاسِرانْ

بيبإنَّ الْح 
 انسلَّ في غَلَسٍ وبانْ

هأَصابع تذاب 
 بِحِبرِ الأَربعين قَصيدةً
 وكَبا برِحلَتِهِ الْحِصانْ

تهجهالْغابِ م ذِئاب أَكلَت 
راءِ قَصيدفي الْع تتانْونام 

 فَهما بصحراءِ الْغرابةِ غُربتانْ
 كُفِّي جموحكِ عن مجاهرةِ الْعيانْ

راً: قالتشبم سِئْتخ 
 اللَّيلُ أَكْرم منك مرتقَباً
 وإني والدجى متآخِيانْ

 :وتلفَّتت نحو الْوصيفَةِ



 اِسمعي
الْم اعِرتولُقْالش 
 سِرلْ خهانْ؟هالر 

 وأَنا أَأَحيا لَو حييت على الْهوانْ؟
 حاشا الطَّهارةُ أَنْ يلامِسها جبانْ
 فأنا بقلبِ الشاعرِ الْمقْتولِ ساكِنةٌ

 وفي قَلبي استكانْ
 قولي لمن يأْتي بأني قد زفِفْت إليهِ

يدري في يهم 
 مخضب بدمائِهِ
 عهد حتى لا أُدانْوأنا أُوفِّي الْ

)٦( 

 صعدت وأَلْقَت دونما جزعٍ
 بقامتِها مِن الأَعلى

 كَشلاَّلٍ تحدر بعد حبسٍ واحتِقانْ
رالْبِلَّو فَتحطَّم 

 وانخسفَت سماءُ الأُقْحوانْ
افِئاتجاجِ الدلُ الزكُت وتناثَرت 

 وخمرها الْعذْرِي قانْ
هةٌ محاجِرشاخِص حبوالص 

 وعين الْموتِ دامِعةٌ
 وغاب عنِ الْوجودِ الطَّاهِرانْ

)٧( 

 هل أَنتما إلاَّ على طَرفِ الْمجرةِ نجمتانْ



 وغَمامتانْ
 هطَّالَتانْ

 في كُلِّ فَصلٍ تسقِيانِ الْحب فيما تسقِيانْ
 يرنو الْخلود إلَيكُما

 كالطِّفْلِ تملأُ مقْلَتيهِ حِكايتانْ
 طوبى لِمغترِبِ الْهوى

 ما مس غَير طَهارةِ الرؤيا بأَطْرافِ الْبنانْ
 ما كنت تعلَم كَيف تنمو لِلْمنِيةِ راحتانْ

 فَيد طَوتك على الطَّوى
 فَهوى الْهوى

 شمعدانْويد سرت تغتالُ ضوءَ ال
 لِيكُف موالُ الخُزامى

 انْـقَبلَ بدءِ الْمِهرج
 وتفِر عينيك قَبلَ الاِنطِفاءِ حمامتانْ

)٨( 

 لَمست طَهارةَ الرؤيا بِأَطْرافِ الْبنانْ.. وأنا
 لكن حبي مغلَق كَالسجنِ منذُ بِدايةِ الرؤيا

 انْـرجمات التـوم
 قَتلَتك من جاءَت لِتقْتلَني

 كَأَنا توأَمانْ
 أنت انتهيت وأَنت ظانّ

 وأنا تخيرت الْخسارةَ في الرهانْ
 فكتبت أنت الأَربعين قَصيدةً

 والْمهر ما بلَغَ الأَمانْ
 أَما أنا فاجتزتها خبباً



ري ما يهليبِ الاِفْتِتانْومزالُ على ص 
هشهني شحالْو 

  كَجِذْعِ السندِيانْومن صلَبته شامِخةً
 أَولَم أَقُلْ يا صاحِبي؟

 أَولَم أَقُلْ؟
الاتالْح تفاوتأَنْ ت مما ه 
 لكِن الزمانَ هو الزمانْ؟

١٩٨١ 

* * * 
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  أَمضيت عصر الضنى .                   
  هماً ومرتقَبا .                   
وكانَ وجهكِ أَمسِ الْكَأْس والْحببا     .                   

. 

هـرارِ تكتم ـلا السر كاتِمةُ الأَس   
. 

         . 

 ب   ولا الْمسكِ النخفي دونت اـلامِح
. 

        . 

                   . لِقَتالتي ع بعن ح أُ القلبدههل ي
. 

 وجوده؟ .                   

 مِهرجاناً مشرِقاً صخِبا؟ .                   

          في النومِ قائِمةًِ 

        . 

 في الصحوِ صاخِبةً 

        . 

 واستغرقَتنِي حتى احتلَّتِ الْعصبا 

         . 

ما مس طيفُكِ صحوي دونما سكَرٍ      .                   
. 

ــا .                    ــبدِعاً أَدب كِ إلا مــرت ولا ذك
. 

كِ شِععطر ري سقيت 

        . 

    وهي شاهِدةٌ 

         . 

 لِي الْمحافِلُ حتى أَصبحت كُتبا 

        . 

* * * 

  ما سِر هذا الْهوى بغداد؟ .                   
  يسأَلُني .                   
                   .      هِكِ الْهجآى ورلُ بِمكَحلم ي نبامد

. 

فقلت:          

         . 

 تعلَم، لو قابلْت ناشِرةً

        . 

    على الزمان صِباً 

         . 

    ما اعتلَّ أَو نضبا 

        . 

كأس الخُلودِ على مخضوبِ راحتِها .                   
. 



                   . بوطِ صِبا     لتلِ الْهفي فَص الدهر حنم
. 

 ما ازدانَ عرس لِمجدٍ بعد جلْوتِها 

        . 

       على الْعصورِِ

         . 

 سواءً لانَ أَو صعبا 

        . 

ــزِلِها   .                    عبِم ــداع إب قــت ولا تفَ
. 

إنْ أشرق الفكر في الدنيا وإنْ غَربا       .                   
. 

اـير في مضارِ  ـتراح مغ ـولا اس 
. 

          . 

اـهِ الْقُضب ـإلاَّ لِتبسطَ في أَضلاعِ   
. 

        . 

                   .  ةَ السلْمومإلاَّ ـم ِطْلِقَـ الثَّ رم ةًـأْر
. 

اـودِ السر مختضب  ـعنانه من قُي   .                   
. 

مغسـولَةَ الصوت إنْ تنمى معربةً ِ      
. 

        . 

مـرآى، ومعتقداً صِرفاً، ومحتلَبا ِ     
. 

         . 

* * * 

                   . مصائِرِ اِسمِلْءَ الْب  
  إنْ هو اقْتربا .                   
مِلْءَ الْحنايا وشغلَ الْحلْمِ إنْ عزبا      .                   

. 

ـدادغةٍ.. بملْحم راجمِع كِ أَماسم
. 

         . 

تنداح في الكَونِ حتى تحضن الشهبا؟     
. 

        . 

 أَذاك اسمكِ؟ .                   

  أم تاريخ قافِلَةٍ .                   
  حداؤها الثأر حتى تبعثَ الْعربا؟ .                   

ةٍـحطَرقْتِ للصبحِ في أَعقابِ جائِ    
. 

         . 

كالْمستتحيلِ وفي راحاتِكِ انسكَبا
. 

       . 

لِتشرِق الشمس مِن مسرى براءَتِها .                   
. 

ويورِق الْحلُم الْحلْو الذي احتجبا     .                   
. 



هـواستعجلَ النبع دفْقاً في عذوبتِ    
. 

         . 

حالش ضورحيثُ قالَ ح مِن: 
        . 

اــد نضبــق      
         . 

رةٌـم عابِ ـم الْغي ـسحابةٌ مِن عقي   .                   
. 

مرت لِترضِع رؤيا الظَّامِئِ السحبا     .                   
. 

* * * 

اـجاءَتكِ جِلِّق تحيي عهد من كَتب     
. 

         . 

اـلا سبب ـاداتِ الْع ـوتستعيد ري 
. 

        . 

ةًـدِ أُغْنِي ـمجوعدتما لاحتِقابِ الْ   .                   
. 

اـمِلْءَ الْحناجِرِ إنْ حزناً وإنْ طَرب      .                   
. 

هـانِ لَـات الزمـيوم تطَأْطِئُ هام
. 

         . 

اـخِ منسحِبـكِبراً على كِبرِ التاري  
. 

        . 

 :وقُلْتما للدنى .                   
                   . رنى قَدإنَّ الس  
  يحطُّ بالراحتينِ الْمنح الْغلَبا .                   

وأَسـكَرت خمرةُ اللُّقْيا توازنها ِ     
. 

١         . 

تِ النقُبا ِ  عـذْراءَ يعرب حتى شقَّ    
. 

١        . 

  وزغردت دونَ أَنْ تدري .                   
                   . قَتنتهل اع  
  أُم الربيعينِ والأَنبار؟ أَم حلَبا .                   

مـوا بكَعبتِهِ ـكَالْمؤمنين إذا صلُّ  
. 

       . 

اـه احتسِب ـاهٍ ا قُرآن  ـأَي اتج
. 

         . 

                   . تبهتعشوقَةَ انالْم أيسـأَلُ العاشِق
. 

                   . الأُفْق هالْجانب : أَمام ب ـأَيا؟ـينِ ر
. 

دةًـى موح ـولُ من صل  دمشق أَ 
. 

         . 



  م برعياءَ يلِباـأَحج ندى ومأَب ن
. 

        . 

اـي الدوحتينِ له  ـوأنتِ بغداد ثان   .                   
. 

ذي استلِبا بحضنكِ اختمر الفكر ال    .                   
. 

ىـانِ عل ـتبارك الحاديانِ الشادي
. 

         . 

اـاداً ومصطَحب ـأَيكِ الْعروبةِ مرت  
. 

        . 

                   .     سِجهِما نلَيوفي ن برعي ـراياتت
.  

اـوعهد يعرب مِن كَأْسيهِما شرِب     .                   
. 

هـد عادت جحافِلُ  ـتبارك الفتح ق  
. 

١        . 

اـتجدد الزحف لا غَولاً ولا سلَب     
. 

١         . 

دِهِـى توقُّ ـوءُ في أَزه  ـلكنه الض  .                   
. 

ا في سيرِه النصبا؟   ـوأي ضوءٍ شك   .                   
. 

* * * 

 ما فاجأَتكِ اللَّيالي 

        . 

 هرإنْ طَغى ش 

         . 

 بِعمقِ طاغِيةٍ يِستمطِر النوبا 

        . 

هِـاً بلَوثَتِ ـوسيحوم حولَكِ ممس .                   
. 

اـيحرق الْفِكْر أَو يستحلِب الْعطَب .                   
. 

 وبعد كُلِّ حريقٍ تنهضين إلى 

        . 

 :بِناءِ عصرينِ
         . 

 ما يأتي، وما ذَهبا 

       . 

                   .  تِ عل   كَمِثْلِ أُسييا أَتؤةِ الرىـطور
. 

اـرةً وأَب ـاً ح ـأُم. اءَـجناحِ عنق  .                   
. 

  ما مر عصر بلا هديٍ مخضبةً 
         . 

 كَفَّيهِ كَفَّاكِ 

        . 



 خضب النسمةِ اللَّهبا 

         . 

* * * 

                   . ها الْقَلْبكِبا   .. يا أَيقى الذي رما أَش
. 

سفينةَ الْحب ساع الأطْلَس اضطَربا .                   
. 

هـن تعلِّم ـد م ـا بعي ـسِنين عنه 
. 

        . 

أرِ ما شحباقِيادةَ الْحرفِ لُصق الثَّ   
. 

         . 

                   .   في لُغ موـوالْي شقَ ـةِ العنرةٌـاقِ ش
. 

                   .    الْح ثيرت نينالس ب ـمِنتنَ والْعاـز
. 

    عى على أَطْرافِ قافِيأَس ةٍـوجئْت
. 

        . 

اـالْعرِب. خضراءَ تلْثُم مِن ينبوعِها   
. 

         . 

  أَتيت أسألُ غاباتِ النخيلِ ا .                   
   في غيرِ موسِمِها .                   

 هلْ تمنح الرطبا؟ .                   

يوهل يغ هتضِ سيرالأَر هجو ر 

        . 

              في موسِمِ الْعِشقِ؟ِ

         . 

  بل هل يوقِظُ الْحِقَبا؟
        . 

                   .  أنا رأيت         . 

 .         أنا شاهدت في فَرحي .                   

اـءَ تصب الرؤيةَ الْعجب   أَنَّ السما  .                   
. 

قَتسات لَةِ الْقَدرِ كانَ المشهدكَلَـي
. 

        . 

اـبهِ التصاوير، ما استخفى وما انسرب
. 

        . 

  روراً بضحوتِهِمغرأيت دجلةَ  .                   
                   . امالش خاصِري  

  مزهواً بما اصطَحبا .                   
لَةُ : فَقُلْتجد 

        . 



 هلْ أرض بك انزلَقَت؟

         . 

 حتى اتخذْت طَريقاً ثانياً سربا؟

        .  

                   .  جو شـفَر شدِم قٍ في ـه بداعةٍـ م
. 

اـيعرف عشاق الْعلا السبب   : وقالَ .                   
. 

* * * 

 : تذييل

 ماذا دهاكِ إذَنْ؟ .                   

                   . تأَمحتى إذا الت  
                   . كِ الأَلْفجِراح  

 خانَ الدهر أَو كَذَبا؟ .                   

                   .    بفي ص هرجةٍـحِ خاصِ ـوغَلَّ خِنر
. 

ا؟ـمِن راحتي واهِبٍ للْقَتلِ ما وهب      .                   
. 

    قُتِلْتِ صبراًِ 

         . 

 وصناع الْخنى نجحوا 

          . 

 خنقِ تاريخِكِ الْمخضر فاحتطِبافي
. 

         . 

ين إلى ـف الْمجرم ـوأَسلَمتكِ أَكُ  .                   
. 

                   . اشهـن صتى كُ ـةٍ تلِب  ـباـلَّ ما س
. 

ةًـاسِفَمعزولَةً عن ربيع الْكَونِ ك    
. 

        . 

اـعرياً، وجوعاً، وتشريداً، ومغترب   
. 

         . 

رـا أَثَ ـو لَه ـفَهلْ سلالَةُ هولاك   .                   
. 

ا؟ـومِن عطاياه يا بغداد ما ارتكِب      .                   
. 

* * * 
 



 ار وـحِ
موسف بن تاشفينع ي 

كل الانتهاكات التي تمارس على الوطن العربي من خارجه ومن داخله، تذكرنا بفترة حكام               
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 .العربية مائتي عام بعد تلك المعركة
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قوبعأبا ي لايوم 
بعتم كأَن لَمأَع 
برالْغ بِطولِ سِنينوجينهةِ والت 
ذَّبعتت 

راءَكو أني كنت كقَظْتذْري إنْ أَيع 
كَبروجِ لتنونَ الْمج وكَفْكَفْت رحالْب تملَج موي 

 ورأيتك كيف حزمت أَريج الصحراءْ
 وتنفَّست بإشراقِ خلائِفِها

سمهطِّ لِتطَّ إلى الشالش تعمفي أُذُن الْبحرِوج  
ذَبوأَع يحكَما الْو: 

 الأَندلُس تنام على شوكِ الغربةِ حينا: -
 وبأَحضانِ ملوكِ طَوائِفها حينا

فْتحقِذَها.. وزنلِت فْتحز 
غَبربما ت أَتاك رصوالن 

* * * 

 شاهدتك يوم حبست السيلَ
  اللَّيلِ عنِ اللَّيلِوكَفْكَفْت غطاءَ

بحالأَر الأُفُق كشِفنلي 
ثَّبوتلْقاً يةُ خالأُم كبينِ يدي مِن ثَتعبوان 

بصفاً أَخيص بحسربيعاً يو 
 وحملْت الْمِصباح أمام التاريخِ

 لِيمشي مائتي عامٍ
كَبكَو يمائت جِبنت 

* * * 

 ي أَبا يعقوبمولا



لَبغفَت يا أرجوكنللد جِعرلا ت 
ذَّبعتت أَو 

كالكونُ على كَفَّي رضاخ علينا كيف لْ قُصب 
كعلى كتِفَي وانتثر الصبح 

 وحشرت ملوك الأَندلُسِ
اششوالْح اني والكاذِبوالز ارقالس 

 عرشِ لأَلْفونسووالدافِع أَجر الْ
برتهِ كَالأَجعِيهِ رجو مِن والُهارِب 

فعلينا يا يوس قُص 
 كَيف أقمت لهم حشراً

مهدفاتر تحوفَت 
بفي ذاك الْيومِ الأَصع 

* * * 

أَذْكُر ..هادجكَس رحالْب تبحس موي ذْكُرهل ت 
 مراكِبك تحت تلانبضغت أَو رذَمتفلم ت 

 :ناداك مناديهم
فيوس..جِعاِر 

كَبرالْم صِيع تارخت كإن 
 فَتبسمت، وصلَّيت على وجهِ الْماءْ

كأَمام أَ الموجدفَه تخروص 
 واخضر يبيس الصحراءْ
 :ووراءَك صِديقونَ ينادونَ

 قْربالجنةُ أَ
ذَبأَع ثَروالْكَو 

 كانَ لكُلٍّ منهم قُرآنْ
 وجراب مِن تمرٍ وسِنانْ



ضٍ ظمِئَتأَر دهشم مهعور 
رالْب مِن رحالْب سجبفان بسيفِك تفضرب 
 وغار البحر بأكْثَر مِن عِشرين كَذوباً

شِيبةُ الْحهرفيهم أَب 
 فِرعونُوفيهم 

 وفيهم زوجةُ لوطَ
 وفيهم من عقَر الناقَةَ

ةٌ أَكْذَبوداعِي ةُ الْكَذَّابلِميسوم 
 وأمامك أَلفونسو
 تحمِلُه قَدم واحِدةٌ

بنرٍ كَالأَرحج نيبحثُ ع 
بعش فَّسنوت 

قَلَّبتةِ يبركان على نارِ الْغ 
* * * 

لايومعقوبأبا ي  
نيالْب غُراب كهل أخبر 

 أَنَّ ملوك الأَندلُسِ انسلُّوا مِن تحتِ أَصابعِ قَدميك؟
 رحلوا شرقاً.. عادوا

بحلهم أَر قروالش 
لَ طَوائِفِهِموفُّوا حوالْت 

بجشوراءَ كَراسيهم م سوالْقُد 
ةَ الشراءْإنْ قَطَعوا أَلْسِنع 

 الْقُدس: قالوا 
 وإنْ نهبوا خبز الْفُقَراءْ

 الْقُدس:قالوا 
 وإنْ زجوا في السجنِ الْبسطاءْ



 الْقُدس: قالوا 
 وإنْ ذَبحوا لُغةَ الضاد وحبسوا الْماءْ

 الْقُدس: قالوا 
 فهل في الْقُدسِ لَهم مطْلَب؟

* * * 

أبا ي مولايقوبع 
صاحِفهممثْلُ م كآنقُر 
تِهِممثْلَ أَسِن كوسِنان 

 فلماذا هزموا في كُلِّ معاركهِم؟
 وبِكُلِّ حروبِك لم تغلَب ؟

 فيا يوس ..مهزائِمإنَّ ه 
مرعاياه أَكْباد أَكَلَت 

 مأَلْفونسو "ولكُلِّ منه"رٍ يدفَعقابِلَ أَجميهِ محيه 
بضغوإِنْ ي ضرإنْ ي 

غريب عليك رفإذا م 
 أَلْفونسو الْقَرنِ الْعِشرين: يدعى

ميالْغ قروح الأرض ففخس 
 وحفَر الْقَبر عليك بنارِ قنابلِهِ

بجعتلا ت 
١٩٨٦ 

*** 



 ة مـاطفَ
ـالأمِويربير الع 

لحظة استيقظت الجاهلية الأولى، . م العربي بالسيوف العربية  كتبت هذه القصيدة عندما سال الد     
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 : مدخل

    ج قةً فولى صورلِلَي تمسةٍـرد
. 

اـوأُخرى على ثَغرِ الْخليجِ ائْتِلافُه    
. 

اـلَ أَصلُه ا زا ـوثانِيةً في الشامِ م   
. 

اـتى يستجيب عِراقُه  ـيحمحِم ح 
. 
ةًـأَدنيت مِن صنعاءَ لِلْوجدِ غُص    و

. 
اـتغشى ذُهولَ الْعاشِقين احتِراقُه

. 
 الرؤى وفي الْمسجِدِ الأَقْصى تمزقُني   

. 
اـي عِتاقُه ـرب الأَطْلسِ ـوتهدأُ قُ 

. 
 

 :فَمن قالَ لِلْمجنونِ
حالِم كإن 
ميملى رولَي 

 لَيس يجدي عِناقُها؟
* * * 

 الوجه الأول

 توضأْت بالصحوِ تحت جفونِ الدجى
باحالص تيدتوار 

 ه الْوجدجوكانت صلاتي حداءً يمازِ
 لُ في الظُّلماتِ وحيداًيرح

 وشاهدت طَير قُريشٍ يرش النجوم على الليلِ
 خفْق جناحيهِ عرس على كَتفِ الْكَونِ
ناحج ماواتِ أَلْففي فَضاءِ الس مِلهحي 

 تلوح أَمامي
 على بعدِ خطْوةِ شوقٍ وخطْوةِ عِشقٍ



 تلوح أَمامي
قٍعلى بةِ عِشطْوقٍ وخوةِ شطْودِ خع 

 قَوافِلُ للراحلين على صهوةِ الضوءِ
 شرقاً وغَربا

هصِيخومِ الْعنحو الت ينحِبكايا الْملَةً بِحمحم 
والأُغْنيات رعوالش ها الطِّيبمولَتح 

 وأدركْت مروانَ يركض في نبضِ ذاكِرتي
قافِلتِيوي ريس بارِك 

 وتحت مساماتِ جِلْدي يقيم الصلاةْ
 وفاطِمةٌ

 تستريح على كَبدي لَحظَةً لَحظَةً
نِياتقْصورةَ الأُمةِ الْقَلبِ محفي فُس رمعوت 

قَربيانُ عوِدو 
قاً إلى العاشِقينشو رهست 
 لْمريدينوتلْطوا بزاوِيةِ العشقِ بين ا

 ها: لتهمس في أُذُنِ الْكَونِ
هبِيرعةُ الْيلْوتِ الْحرم 

و :هاءْ. كاف .ي .نيع .صاد 
هخِير رِياح 

بيرذى الْعلَةٌ بالشمحم 
 تسوق السحاب ارتِحالاً إلى الْبلَدِ الْميتِ

توقِظُ أَطُرافَه 
 لْمواتمِن فُصولِ ا
 وتهطُلُ حتى اخضِرارِ الرؤى

هدِيةِ الأَبعمالد رايا مِنواغْتِسالِ الْم 
 وتنهلُّ حتى يفُك الْمريدونَ عن جوهري



 عقْدةَ أَسرارِهِ
 وأيقظت فاطِمةً مِن منامٍ يرفرِف في مقلَتيها

 ويظْمأُ شوقاً لِقامتِها
وقلت:أَفاطِم  

 مالَت عذوق النخيلِ على لِمتي
بةُ حجونِي موتتواح 

رشعودِ الْبطَةً بِصها غِبوارِسن حومت 
هالْجاهِلي زولِ مِنوالن 

 -قُلْت-فاسبحي 
 فاطِمةٌ اِسبحي في غِناءِ الْبوادي
 ورشي بتربةِ عبقَر بِذْر الْخزامى
هوِيةِ الأُممسفُلَ بالبني القُرورو 
 وهزي إليكِ بِجِذْعِ الْقصيدةِ

 يساقَطِ الْعِشق بين الأَميرِ وفاطِمةٍ
بِ جاءَتصةُ الْخحها لَمإن 
 لِتنشر فَوق الْجزيرةِ أَسرارها

 فُتِحت كُوةٌ في السماءْ.. اُنظُري
 لَ كَالْغيثِ أَطْيارهالِترسِ

 والطَّريق طويلٌ طويلٌ
هقاعِ الْقَصِيوى في الْبجالِ الْهالر وزاد 

اِسصىمداتِ الْحغْرعي ز 
 أُغْنِياتٍ غَمضت مقْلَتيها

حِ الْعاشِقينعلى فَر 
أُشاهِد ..فاطِم 

 خِصبِكَيف تحِن فُصولُ النماءِ إلى شهوةِ الْ
 



جِزاتعنُ بالْمالْكَو نيواز 
 :وناديت ثانِيةً

لِ إلاَّ الْقَليلُ.. أَفاطِمسِمِ اللَّيوم مِن قبلم ي 
 هو الْورق الْمتساقِطُ أَرهقَه الْقَحطُ

هشِيلَةُ الْقُرعالش رِقُهحت 
 والْبيوت التي شادها الفاتِحونْ

 قِّح سِت جِهاتٍ بِخضراتلَ
حفَر والْخِضاب 

 وبعض الْخطا.. خطاً
 وتمشي الْمنامات مثْقَلَةً بالْجنى

هدِيمرةِ السودإلى الْع ريها فِطامبفاع 
هةِ الْقادِمنلي إلى السمولَةَ أَهبأَنَّ ح تلِمع 

هةُ الدائِمرضالْخ هِي 
هدِيجنِ لِلأَبيناحج حوكأُمي ت وإِنَّ أَصابع 

 * * * 

 :الوجه الثاني

 وما كنت أَقْرأُ في صحفِ الْغيبِ
 ما يختفي في عمائِمِ أَهلي
 ولا أَنبأَتني طُيور قُريش

 بأني سأُطْرح في الْجب حتى يمر بِي الْغرباءْ
 مِ كِسرةَ خبزٍ وأَبلَع صمتيفآكُلَ في الْعت

 إذا هبطَ الدرب فينا
هلِ ثَنِيمري برهم قوائِم توغاص 

لَمأَع وما كنت 
 كيف يبدلُ أَبناءُ عمي قِبلَتهم فَجأَةً في الصلاةْ



 كيف يفَسر شيخ الْقَبيلَةِ قُرآنهو
 لريح هودجهمثْلَما تدفَع ا

ميعِ الْجِهاتج فَّاقَةً مِند نائِمظَلَّ الْغلت 
* * * 

 وفاطِم فَرخ حبارى
 تزف الْقُرنفُلَ حولي

حالْفَر عمد جفْسنقي الْبسوت 
* * * 

فاطِمةٌ: وناديت 
 أَبعِدي الْمهر عن زلَّةٍ في الْفَلاةْ

 ةْوأَقيمي الصلا
تاتالش رِياح بهنا إنْ تهجها وإن 

 إنه زمن الْموبِقات.. اِحذَري
لِلْجِراح قْلَعوأنا م 

* * * 

 أَيعقلُ؟ أَنْ يتكفَّأَ هذا الطَّريق على نفْسهِ بغتةً
 وتعود الْمصاحِف ثانِيةً
 لِتغطِّي رؤوس الرماح؟

  جسدي أَلْف جرحٍ مِن الْغرباءِتحسست في
الْقافِلَه نِ مِنيحروج 

 - غَير رائِحةِ الْغدرِ-شممت بِنزفِهما 
ةَ العائِلَهرائِح 

يحرميِدِ جضلِت مِنهثم عطَوتي نفَم 
 قَبلَ الْوصولِ إلى هوةِ الْمهزلَه؟

 ارومن يستر الع



 قَبلَ انتِشارِ مآقيهِ في الْحِقْبةِ الْمقْبِلَه؟
هتمصب سطْملِ يرِ الأَهفْتعلى د نِزي حرفَج 

هويطوطُ الْهخ ضيعلِت 
 وجرح يحمحِم كَالْمهرِ ما بين قَلْبي وعيني

غيثُ الْجِهاتتسي ري بهِ راكِضهوم 
الص عجوردى صاخِب 

 يغرِق كُلَّ الْمنافِذِ حولي
هرِقِيشهةٌ مجفلا و 
هرِبِيغةٌ مهجولا و 

* * * 

هوائِرِ يا فاطِملَتي في الدةٌ رِحريحم 
 فلا تبعدي عن حوافِرِ مهري

هإلى الْجاهِلِي عودلئَلاَّ ي 
 خطاكِ فَطيمةُ لُصقي

عي رطَريقيد مسربِ تدفَّةَ الْه 
بةِ الْحضبن بِ، فارِغَةُ الْقَلْبِ، مِنرصِلَةُ الدوفَب 
هتِ أَظْفارحطولُ على الست نها ملْوي عقارِبي 

نامأَلْفِ عامٍ، و مِن برها الدفَكَذَّب 
 وفَوضى الْحداةْ

 قينتغطِّي رهافَةَ قافِلَةِ الْعاشِ
 فَأَي الْحداةِ يغني وأي الْحداةْ

 يصيخ لَه السمع؟ إنَّ الْجميع حداةْ
* * * 

 فَطِيمةُ يملَؤني الصحو حتى التمزقِ قَهراً
 وأَمشي على شفْرةِ الضوءِ



سورالْج ميعج قالَتتنذُ اسم 
 ما بين أَهلي وأَهلي

 كُلُّ خناجِرِ أَبناءِ عميو
 معرشةٌ في طَريقي

 والرجوع إلى الْخلْفِ هاوِيةٌ
 والأَمام عماءْ

راءْ.. أَفاطِممولَةَ قافِلَتي في الْعي حسج 
 يداي تغوصانِ في دمِ قَلْبي

 وعيني مبلَّلَةٌ في مشاهِدِ قَتلي
 وطَقْس الْبكاءْ

 لى عاشِقِ الصبحِ مِثْليكَبير ع

* * * 

 وعادت فَطِيمةُ تبكي
تصرخ: 

 أَكانت نِياق الْقَبيلِ محملَةً بالْغبارِ إِذَنْ؟
 والْفُحولُ تجرجِر كِذْباً

 وزغْردةُ الْحصى موعِداً للدماءْ؟
 أَكانت عذوق النخيلِ بقايا حطَب؟

هيلُ على لِم؟تطَبالر هِيش تحةِ تديعراً لِلْختي ثَم 
 وتحت عِمامةِ كُلِّ دعِي مسيلِمةٌ

 يدعي أَنه قُرشِي النسب؟
 يتداوى بلَحمِ الْخنازيرِ لَيلاً

برالْع نيب خرصحِ يبطْلَعِ الصوفي م 
 إنه الْوحي فارقَني: -



 سمعوا ما أتانيفا
 واقْرؤوا ما كَتب؟

١٩٩٢ 

* * * 
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ـــصةـــــ طرفَتُو 

بعينيكِ تستجلي الْعصور وتهتدي    .                   
. 

                   . عحالَ برالت أْنِفتسـلِت شالت دِـدر
. 

     أَلْفِ حِكاي اً أَلْفحـوكانِ سِرةٍـت
. 

        . 

قَّلُ بنه ـتتشالْم نـي بعدِـى والت
. 

         . 

ةٌـامٍ شهِي ـي فِط ـفي عين : لونَيقو .                   
. 

دِـا بلَمسةِ إِثْم  ـإلى الْحب تجلوه   .                   
. 

ةًـامٍ حديقَ ـفكيف أَرى عيني فِط   
. 

        . 

   جِسِ النرالن باقاتٍ من عزودي؟ـت
. 

         . 

                   . حودقِطافُه  ـةَ إلْه ـو تداناـامٍ ت
. 

                   . مِسي شِعلْتـلِم  وى والتدِـرِ الْهدو
. 

ــيهِما ــااللهِ ف ــانُ ب ــبني الإيم ناهت
. 

         . 

ديـطيمةَ معب وأَنشأْت في عيني فَ   
. 

        . 

* * * 

  سِحراً بدفْترٍ.. رأيتكِ قبلَ الآنَ .                   
  ندِي الْحواشي .                   
  أَخضرِ الْقَلْبِ والْيدِ .                   

        وهذا الْجنىِ 

         . 

 تسأَريجِه لام حوب 

        . 

 يحاوِره الأَعشى، وأَم خويلِدِ 

         . 



                   .    تمِعسِ سنانُ أَمسلْخالُكِ الْوـوخه
. 

                   . هقِ في دارِ مالْعِش ثُّ سِرارندِـيد
. 

خ تــمِي ةُ أُسعــر ــأً فَمــاًوج طَ
. 

        . 

ردِـب التفَ ـيوشوِشها لَعس غَري  
. 

        . 

 وغُدرانُ لَيلٍ هذِهِ؟ .                   

      وأُم ضفائِر؟ .                   

معسجدِ؟تحف على شطْآنِ صبحٍ .                   
. 

وهذا الشذى الْمجنونُ نشر عرارةِ
. 

         . 

رودِـنمت في هذَيلٍ، بين جِفْنٍ ومِ     
. 

        . 

ودجـارِ وه ـأَعِندكِ خِدر في الدي .                   
. 

دِ؟ـر الْعِشق لِلْغ  ـونخلَةُ حب تثْمِ   .                   
. 

* * * 

 جِبدي ولم تحشادِ والإن مِن تعِبت  
        . 

    وسالَت جِراح الْصبرِ بعد التجلُّدِ 

         . 

وصمتها. ومرت فِطام كالسحابِ   .                   
. 

دِـاتِ التنه ـيحوك بِصدري غائِم .                   
. 

تخرعالَ: صـت ي       

         . 

    مثْلَما أَنتِ زهرةٌ

        . 

            غَريبةُ قَلْبٍ 

        . 

       أَو غَريبةُ مرقَدِ

         . 

م ارجِعي ـبااللهِ يا فاطِ  .. غَريب أنا  .                   
. 

                   . يتبرلَ الْغمش عمجـلِن هشدِـنِ بِم
. 

* * * 

 ةِ اللَّيل الذي أنا قائِموفَج ومِن       

        . 

       بأَركانِهِ الْعمياءِ، شد على يدي

         . 



                   . هيدش  
  كانَ صحبِي مرةً: ونادى .                   
 "يقولونَ لا تهلِك أَسى وتجلَّدِ" .                   

١٩٨٠ 
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واســـ أبي �وتُص 

ــراءِ يوصِــلُني ــدى الإسفي م
. 

ــةٍ  ــو فاطِمـ أَي دربٍ نحـ
. 

وظَــلام الْعمــرِ يــبلَعني  
. 

ودروب الْعِشـــقِ غامِضـــةٌ 
. 

ــني   ــارِ في وطَ ــائِم الآث غ
. 

والصــوى نامــت، ومــرقَدها 
. 

مِـن قَـرارِ الْكَـأْسِ ينصحني      
. 

أَلُهقــال لي مــن كــنت أَســ 
. 

 كِنــت فاس تــب بــإذا أَح "ف
. 

ــدةٌ  "  ــاقِ واحِ شةُ الْعــن س
. 

١٩٩٠ 

* * * 
 



 صوت أبي تمام

                   .    يشرإلى ع تدعـإني ص ةٌـكِ فاطِم
. 

يـرٍ كَأَقْرانـرؤى خضـمحملاً ب .                   
. 

هـو وضاءَت ـعرشٍ يضمكِ لا تخب   
. 

        . 

يـلأصطَلي غُربتي في عرشِكِ الثان    
. 

         . 

  عرفت أَنَّ دماءَ العاشقين بهِ .                   
                   .  رمالطُّغاةِخ  
  وسلوى أَي طُغيانِ .                   

ــدها ــرِ أَب ةٌ للْقَهــن ــا س كأَنه
. 

         . 

 أَنت شفي تاري  ـوح س ـقانِـخِ إِن
. 

        . 

  فَهلْ سقيت كُؤوساً .                   
 منه مترعةً؟ .                   

                   . أَسى تويارت أَم  
  مِن خمرِ أَحزاني .                   

ةًـر ثانِي ـوشدني عرشكِ الْمخض  
. 

         . 

يـام نادان ـت أَبا تم  ـا سمِع ـلم
. 

        . 

      في الشام أهلي" .                   

     وبغداد الْهوى .                   

       وأنا بالرقَّتينِ .                   

  "وبالفُسطاطِ إِخواني .                   
١٩٩٠ 



* * * 
 

نبيـــ المتَوتُص 

                   . سلَ أَنْ يضيقببأَر فافالْج كُن  
  ويذوب الْهوى .                   
  ويدنو الرحيلُ .                   

مِـةَ الْحلْ ـاح أَجنِح ـويجم الصب 
. 

         . 

ويــأْوي لِصــمتهِ الْقِــنديلُ
. 

        . 

                   . عقْي  ـويب شيبيـا كْؤوس ـلَّ الْم
. 

                   .  الْح لُمـوي مِن ولُـي الذُّب ـروف
. 

ا دام ـكِ م ـزودينا بحسنِ وجهِ  "
. 

         . 

زولُـالٌ ت ـوهِ ح ـفَحسن الْوج 
. 

        . 

اـا، نصِلْكِ في هذه الدني    ـوصِلين
. 

        . 

ــيلُ  ــيها قَل ــام ف ــإنَّ الْمق "ف
. 

         . 

ــوي .                    حــةَ ن ــاطِم بمكَّ ــأَت ف مأَو
. 

                   . وهي : وم ،دعسِوط ـوهو ،ولُـم
. 

ورٍـقُبةُ الْعِشقِ أُغْلِقَت مِن عص    : -
. 

         . 

وكِلانـــا مكَـــبلٌ مغلـــولُ
. 

        . 

  أَي جِسرٍ .                   
                   . نِ بيبيبلَ الْحمش لُمرٍيصع  
 بهِ الْجسور طُلولُ؟ .                   

 نحن يا خالِد غَريب كِلانا 

        . 



                  عن كِلاناِ 

         . 

           ونام عنا الدليلُِ 

        . 

 
 
 
 
 

١٩٧٩ 
* * * 

 



 صوت بشار

ةًـامٍ معابثَ ـةَ أَرق ـلامست بِضع  .                   
. 

                   .  أَقص لَم  ـولستلا داراً ولا ع اـد
. 

اـولٍ كانَ آخِره  ـلِلَحظةٍ من ذُه  
. 

        . 

صوتاً كَلَمسِ الْحيا زار الثَّرى فَنما
. 

         . 

                   .   تلو"نادح   " هفَر رِ مِنداحِ الطَّيكَص
. 

ماذا أَقول؟ ونطْقي كاد أَو عجما؟      .                   
. 

راًـالَ منتظِ ـوقلت بعد جهادٍ ط   
. 

       . 

اـسماع أَي حديثٍ حلَّ أَو حرم     
. 

         . 

  أَخوكِ زيد هنا؟: - .                   
  قالَت مسائِلَةً .                   
  من أَنت؟.. ما كانَ زيداً أَخي .                   

ا : قُلْتأَم     

        . 

 إنْ لم يكُن حاضِراً زيد أَيهتف لي 

        . 

م؟ِأَخوكِ عرو        

         . 

ما : فقالَتهفْترما ع 

        . 

                   . فْ   : فقلتبي يا نضغلَكَ ـلا تلَي ةٍـح
. 

                   .  ـألستِ أَن م  ـتِ بحهتااللهِ أُخ ا؟ـق
. 

  بيبايمـا حقَطِّ  .. هحاً يفيـيا فَو ر
. 

         . 

اـه لُثِم ـو حزت ـفَمِ الْمِسرةِ ما لَ   
. 

        . 

لمن أَشتكي من ليس يفْهمني؟    : قالَت .                   
. 



                   .   ؟ أُفم  .. إذا تكلمتد اـقد ثَقُلْت
. 

فقلت :حىض دِياحيا ان هذا كَثير
. 

        . 

  دىطولَ نويا ه . مـبااللهِ أَيه ا؟ـن
. 

         . 

اـاب منطِقُه ـةً وانس ـتأَوهت رِقَّ .                   
. 

                   . باي، مةِ النئِم ـتكَرقْصلْتماـوراً و
. 

      لا والنبيِ : تقولُ

         . 

               فاذْهب لا عبثٍِ

        . 

ذاك فَما داري بدارِهِما . إنْ كنت 

         . 

 هل استرحت؟ .                   

                   . ركَتي: فقلتعم نسالْح  
هل يستريح نجِي الْحسنِ لَو شتِما؟      .                   

. 

اًـتضاحكَت جذَلاً فازددت مرتقَب   
. 

         . 

اـوزادها الْمشتهى لُطْفاً ومنسجم   
. 

        . 

 يوشوِشني  وسِرب عصافيرٍ  -قالت   .                   
. 

 : -بصوتِها  .                   

  كَم بِناءً بيننا انثَلَما؟ .                   
لِلْمِس ـأَميةِ عأنـر نيـنصِربت ت

. 

        . 

لتعلَم من بالْحسنِ قَد وسِما؟    . منها
. 

         . 

                   . س : فقلتركِ معل ـقَد ى أُذُني ـوم
. 

اـولَن يغالِطَ سمعي مشهداً كَرم     .                   
. 

ةًـملاصقَ.. قُربي.. اـأنا أراكِ هن  
. 

        . 

اـدِ بينهم ـبعم الْ ـقلبي بأُذْنِي رغْ  
. 

         . 

ــامِعةٍ .                    ــار بس شب ســر ــا تفَ أَم
. 

وهج الأُنوثةِ واستجلى الذي كُتِما     .                   
. 

   راً صسِح اهشغا تتِ ـلَمجار تهِِـو
. 

        . 



اـهِ نظِم ـفقالَ يرسم ما في سمعِ    
. 

        . 

"ةٌـيا قوم أُذْني لِبعضِ الْحي عاشِقَ     " .                   
. 

ا؟ـفمن يكَذِّب ذاك الْمِقْولَ الْهرِم     .                   
. 

 حةٍ لي مقْلَةٌ خبِرت في كل جارِ

        . 

        مواطِن الْحسنِ 

         . 

        فاستقْصيته نهما 

        . 

  وطالَ شدوي وراءَ الْغيدِ تتبعني .                   
        كَتائِب الشيبِ .                   

   احتلَّتِ الْقِمماحتى .                   
تدهنوهي ضاحِكَةٌ . ت ثم قالَت 

        . 

               من أَنت؟: -

         . 

قَما : قلتطَأَ الرأَخ غَريب 

       . 

١٩٧٨ 
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صوت أبي العءلا 

وب الأَماني ـرونَ ص ـأَيها الْمبحِ .                   
. 

ــاني؟ .                    ــيها أُع ــا علَ أَي أَرضٍ أن
. 

اهٍـأَي اتج ـلَست أَدري الْخطا ب
. 

        . 

ودليلــي اســتراح مــنذ زمــانِ
. 

         . 

                   .  ني نتما ـور ـلْقَلْوازع راًـبِ قَس
. 

ــيانِ  .                    ســةِ الن حوــريباً في د وغَ
. 

     فَوق ظَهريِ 

        . 

          سِلالُ عمريِ 

         . 

              وفيهاِ 

        . 

 كُلُّ ما في الْخمسين مِن أَحزانِ 

       . 

  نهب الْقانِطونَ زادي جميعاً .                   
     ونسوني محملِقاً بِلِساني .                   

ــريحاً ــباً ج ــرِقاً وقَلْ حــاً م حلُم
. 

        . 

يتلَهــى بفُضــلَةِ الْحِــرمان
. 

         . 

                   .  ــريب ــي غَ قْلَتم ــن ــأني ع فك
. 

ــياني .                    ــن كِ ع بــر غــياني م وكِ
. 

    ع رغَي شِ فِط ـلا أرى الأُفْقامٍـر
. 

        . 

وفِطـــام تـــنام في أَجفـــاني
. 

         . 

   لَو خليلا أبي العلاءِ أَجابا .                   

      لَهفَتي مرةً .                   



 :إنْ هما سأَلاني .                   
ض الأَماني ـإنَّ بي ـف.. يـعلِّلان"

. 

        . 

"انِـس بِف ـر لي ـفانيات والده 
. 

         . 

١٩٨٢ 
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 تيمةر اليع شاعِ مارٌوحِ

ىـن سم ـولُ م ـيا صاحِبي الْمقْت .                   
. 

                   . "علَّ" داًـدم  ـوخالاِس ذلك ا؟ـد
. 

ــادفَةً؟   ــى؟ أم مص ــياً تأَت وح
. 

        . 

لتصــوغَ مِــنها للهــوى نجمــا
. 

         . 

ــباً .                    ــها لَه ــن أَنفاس ــت م سفقَب
. 

ــثْما   .                    ــريهِ لَ ب ــيد ــن الْقَص ج
. 

ــدفُّقِها في ت كــم اِس قْتــن وخ
. 

        . 

ــا؟ ــلاً ذاك أَم عِلْم هج ــت أفعلْ
. 

         . 

ــتِها  .                    ــفْها إذاً لأَرى لِقامـ صـ
. 

                   .  حِب ـرِ قَلْبِ ـمِن م م ـكسةً راـر
. 

ــ ــيمةَ بع ــبتوأَرى فَط هدما ن
. 

         . 

ــا مالْه ــبِح صلِت مــومــي الْهمِن
. 

        . 

ــةً .                    ــلاعِ هاجِس في الأَض ــيم وتق
. 

اـت في الرؤى حلْم   ـجنت وحلَّ  .                   
. 

 ـ" عدد " تةٍ  . غَـووأنـا بفاطِم
. 

        . 

اـر الْوهم ـونِ أُعم ـلُصق الْجن 
. 

         . 

ــقٍ .                    سنِ في نــي ــراهما خلْقَ أَت
. 

                   . عِ إنْ يــببــيلِ الندٍ، نمــى؟فَــرن
. 

ــةٍ ملْحــفْرِ م ــينِ لِسِ أَموت أَم
. 

        . 



ــما ا وإنْ ضــم ــقِ إنْ ش لِلْعش
. 

         . 

      :قُلْ لي .                   

        أكانت من شغِفْت ا .                   

 كَالْياسمينِ الْبِكْرِ إنْ شما؟ .                   

ــدِلٌ ــورِ منس ــعر كَالْكاف والش
. 

       . 

 لاَّلَ لَيح ـشم ـلٍ يالجِس ا؟ـرس
. 

        . 

  وغِوايةُ الْعينينِ .                   
  شِعر هوى .                   

 متناثِر يِستنجِد النظْما؟ .                   

أَتظُــنني أَحظــى بملْمسِــها
. 

        . 

ــوما؟ ــوفِها ي ــلَّ قُط ــالُ حِ وأن
. 

         . 

  ىفأنا هوى متوهج ورؤ .                   
                   . رضخ  
  تحِن لِتبدِع الاِسما .                   

١٩٨٠ 
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 صوت آخر لأبي �واس

                   .  لْ ـطالَ بالْح حـو  حـمِ في سرِه
. 

                   .  الْج فاقتمِ ـواس ـرح خ ـنرِهد
. 

ــرت ــرياتِ انتثَ ــالُ الذِّكْ وحِم
. 

        . 

ــكَرِه في س هــحو ــتهاوى ص فَ
. 

         . 

ــى   .                    ــره أَنَّ الدج يــذي ح والَّ
. 

ــفَرِ  .                    ــيقا س ــنانِ رف ــثْلَما اثْ هم
. 

عـازِف أُنشـودةَ الْمـوتِ هنا
. 

        . 

ــرِه ــرِح في أَثَـ ــن فَـ ومغـ
. 

         . 

                   .   هــب ــا يتع ــرف م ــد يع علم ي
. 

                   .    حيلٍ قد نر ـن وطَ ـأَى ع ـمِنرِه
. 

ــا ــته في حلْمِه ــن يقْظَ إنْ تكُ
. 

         . 

ــرِه تــوافي و ــم غَ ــوقِظِ الْحلْ ي
. 

        . 

اًـ أَنقِذْ صاحِب  – قُلْت   –يا نديمي    .                   
. 

رِهـت في عم  ـوفٍ غَلَّس ـمِن سي  .                   
. 

 أَشتات الدجى : قالَ

        . 

هاِ : قلتحام         

         . 

 رِهوهى صلأَرى الكونَ بأَز 

        . 

   لو تعرِف ما بعد الدجى: قال .                   

  لدجىلتخيرت ا .                   
  أما أنا .                   



  لا أَذود الطير عن شجرٍ" .                   
                   . رِهثَم مِن رالْم تلَوقد ب"   
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ل ـزكي قنص 
 اءـر الغربـآخِ

.  في المهاجر الأمريكية   تنبع قيمة الشاعر المهجري زكي قنصل، من اعتباره آخر شاعر عربي           
فهو .  ومن بعده استعجمت الألسن وذابت أجيال المهاجرين في محيط غير محيط اللسان العربي المبين              

 .على تواضع شعره يبقى رمزاً للشعر المهاجر

وهذه القصيدة ألقيت في حفل التأبين الذي أقيم في مدينة يبرود مدينة الشاعر الراحل برعاية                
 .١٩٩٤ب عام اتحاد الكتاب العر

 



 

دى؟ـك كيف تح  ـأبا عمرٍ، نِياقُ   .                   
. 

دا؟ـلَ غُربتِها الْمجِ  ـوكنت دلي  .                   
. 

ــنافي  الْم ــرِق تخــا لت وحاديه
. 

        . 

  س نع كْسِرـراةِ اللَّي ـوت اـلِ سد
. 

         . 

                   .   جوبن ـتـا الد حرتلاتٍـى م
. 

داـد ما استجِ  ـدِ تشه ـوراءَ الْبي  .                   
. 

ــرعاتٍ تم ــك ــقيها كُؤوس سوت
. 

        . 

اءٍ وســعدىكأَنــك بــين عفْــر
. 

         . 

ــاني   .                    ــالِ الأَم ــبها بأَحم وتتعِ
. 

                   .     كُبِ جالر قوتِ فَوالْم راـوطَيد
. 

ويـادي لِيه ـيراقِب هودج الْح  
. 

         . 

ــدا ــرِحلَتهِ أُعِ ــبٍ لِ ــى قلْ عل
. 

        . 

اًـلِ وقُر عين  ـا الرحي ـفَأَلْقِ عص  .                   
. 

                   .    ليس مِثْلَ الْم كتِ فَقْ ـفَموتداـو
. 

اـرك الْحكاي ـلأَت دفاتِ ـا م ـأَم
. 

        . 

ــاءَلَ ــبها مسـ ةً وردا؟ـلِتلْهِـ
. 

         . 

                   .   الْح مِن تغب ـوصذَهاتٍـروفِ م
. 

                   .    ظِممانِ نعِقْ ـعلى جيدِ الز دا؟ـن
. 

* ** 

كِيأَ.. زبـغُر عـةُ الش ع؟ـراءِ ود
. 

        . 

ــردا؟ ــرباءِ فَ ةَ الْغــن مِح لُوــب لِت
. 

         . 

يـودِ وأنت حـب في الْوجـغَري .                   
. 

                   .   يتبسي ـوما في غُرن ـك و تداـع
. 

 قَضـثَمانونَ ان وي صِفْ ـت ـداكر
. 

         . 



دىـدِي أَو لِته  ـا لِته ـمِن الدني 
. 

        . 

                   . سرِ لاموِ الطَّيسالأَمان ـكَح يـت
. 

ــداً .                    هجــباريحاً و ــقَطِها ت سبِم
. 

واـم يخون ـومن سبقوك مِثْلُك لَ   
. 

        . 

ــدا هــامِ ع علــى الأَي تِهمبــر لِغ
. 

         . 

ــلِّ وادٍ .                    ــونَ بكُ ــيس الهائِم أَلَ
. 

                   .     هسعاً وجرى وفي الس كداتداـه
. 

هتاعـم رابلُّ  ـم الْغثُ حواـةُ حي
. 

        . 

ــدا حي ــن ــراغٌ لَ ــنمهم فَ غوم
. 

         . 

ــةِ أَ .                    ي زادٍوزاد الأَبجدِيــــ
. 

داـى وص ـونَ أس ـتزاحِمه السن .                   
. 

 برـلقد ع حرج ـت  في ن وادٍـك
. 

         . 

ردىـامِ ت ـى الأَرق ـأعاجِمها عل 
. 

        . 

* * * 
 

اًفـلا عـرفَت صـحاراهم نِزار       .                   
. 

                   .  دي ـولا منُ الْحـد  عم اـدِ رأتد
. 

ــتوحٍِ ــوابِق في فُ ــوا الس جولا ز
. 

        . 

   صالْخ عنوا مضـولا ح داـرِ الْفِرن
. 

         . 

تىـولا نشروا الضحى في الليلِ ح      .                   
. 

ــدا .                    مِ لَحــت ا لِلْعوــن ب مــأ ك
. 

ولا أَعراضــهم بالســيفِ توقــى
. 

        . 

ريبالْغ سمإذا ه:  
         . 

داعهِن شِقْت
        . 

                   .    بالس فوا مِنرلْ عثان ـوهيـعِ الْم
. 



                   .    ـسِوى ظِلٍّ على الظَّلْم ا؟ـاءِ مد
. 

  م قَرين فِظَ الْوصاي  ـوكنتح اـن
. 

        . 

ــرٍ ي صدالِعــب ي فــو س ــي عربِ
. 

        . 

                   .  ذْ شإلي  ـوم الْقَريض ب ـقرد اًـك
. 

                   .  تِهام ـسأَلْت كَيـةً وب جن داـت
. 

  ض في اللَّيال  ـوكانَ الضاد ءَكيـو
. 

         . 

  كَزوا مر نطِّ ـلِمالْخ ـع نب داـي
. 

        . 

                   .    الْقَه حوا جِماحكب نـوم راًـرِ قَه
. 

لُيجــتازوا بــهِ الــزمن الأَشــدا .                   
. 

  بست تكُن ـأولئِك  ؤاهفي ر ـحم
. 

         . 

 لْفَهثُ خلْهف ـوتغش ـم جوداـاً و
. 

       . 

                   .     هنع صورِ طواكالْع بخـفلا صم
. 

ــدا  .                    هزــلاً و ــتهم ملَ ولا فارقْ
. 

لٌـمِ سه ـوما الإسراءُ نحو الْحلْ   
. 

        . 

 صِ ـبليلٍ لَسبت في ـت ـر عداـهِ ب
. 

        . 

ــعراءِ إلاّ  .                    ةِ الشــب عــا في ج وم
. 

رداـن ي ـانٍ لَ ـ زم نـمواسِم مِ  .                   
. 

ــهلٍ س في أي مهســيلُ جــراحت
. 

          . 

زاحِمال ـت ـه ؤى غَيـر شرداـاً و
. 

         . 

* **  

                   .  مـرٍ ألس ـأبا ع ت ـت همِن ـراكم
. 

دا؟ـاً وقَص ـترود الصعب متجه .                   
. 

اـرؤى حتى تراه  ـي ال ـوتستقْص
. 

         . 

دا؟ـاً وقَ ـاءُ مبتسم ـكَما الْحسن 
. 

        . 



ك بالْقَوافي ـراح شعبِ ـرسمت جِ  .                   
. 

وأنــت تقَلِّــب الــراياتِ عــدا .                   
. 

يـوح وأَنت تبك  ـت الْفُت ـورتلْ
. 

         . 

داـاغَ مج ـمع الْغرباءِ مجداً ص   
. 

        . 

اليـلْ تمخضتِ اللَّي  ـه: وتسأَلُ .                   
. 

ودا؟ـاً وع ـين تطْريق ـعنِ الْماض  .                   
. 

ــوماً  ــةٌ وي نادِب ــت ماً أَنوــي فَ
. 

         . 

  شالْع كِبوم رِكـبشِع حدىـاقِ ي
. 

        . 

ــهيدٍ .                    ــى ش ــثَةً تطــوف عل وثالِ
. 

ــدا  .                    خــةً و ــنه أُنملَ ــثُم مِ ولِتلْ
. 

ــى ــاً تســتريح مــع الندام وآن
. 

         . 

داـوح ش ـلِتشبِع جرحك الْمفْت
. 

        . 

اراًـاءِ ن ـدت لِلْعظَم ـوكَـم أَوقَ   .                   
. 

ردا؟ـداءِ ب ـرزت للشه ـوكَم طَ  .                   
. 

  وأَن الْحِمام كـوباغَت ت ويـتر
. 

        . 

ــداجمــيلَ الأَ جــاً و ــينِ أَب مقْد
. 

        . 

                   . فاتــر ــديك مطَ وفي ي تــب وغِ
. 

ــداً .                    ــبقاً ونِ قَها عــو ــنِم فَ منت
. 

ــزاً  جةً وعــن لايم تــم صولم ت
. 

        . 

ــتبدا اس بــك الْحِمــام ولكــن
. 

        . 

                   . فْحص تِكوطْ ـبِمسِفْ ـةٌ تـوِي ور
. 

ــنا فَيــندى .                    واجِعم هدــد جت
. 

رعةَ يــم صــيهِ ب ــركْت عل تــي بِ
. 

          . 

ــدا عب دادــز عِدٍ يــو ــة م ولَهفَ
. 

         . 

* * * 



                   .  مرٍـأَبا ع ..تقَصواه ـتالد يـك
. 

ــدا   .                    صي ــن ــتبِد لَ سم كوزار
. 

يـك اللَّوات ـي أَحرفِ ـوأَنت نجِ 
. 

        . 

 يرجهالْم نحساـنِ رِض ـمدواً و
. 

        . 

ــامِعيهِ   .                    ــراع لِس الْي تــي فأَلْقَ
. 

                   . تروغاد  جالَ لِمـ الس صت ىـند
. 

ىـن تبقّ ـر م ـرحلْت وأَنت آخِ  
. 

         . 

دىـقِ الْمن ـاءِ في الأُفُ  ـمِن الْغرب 
. 

         . 

دنٌ؟ـوتِ خِ ـفهل يفْديك في التاب    .                   
. 

دى؟ـف تفْ ـوطارِقَةُ الْفَصاحةِ كي   .                   
. 

واـد تساقَ ـصِحابك قَ .. أبا عمرٍ 
. 

         . 

 الْم ع ـكُؤوسجتنتِ مداـووِراً و
. 

        . 

                   . مرِكْهص فَاِ..فأَد كمفيه ـس ِـارم
. 

داـدِ خلْ ـاضِ الْخلْ ـيعمر في رِي .                   
. 

١٩٩٤ 

* * * 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روجـــــائد للِخُــــقص 

 ردّةــــن الــــن زَمــــمِ
١٩٧٦ – ١٩٧٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ائبــــالغَ

 مع الصبحِ رسولاتأْتينا : قيلَ
 تحرق الْخوف الذي لازمنا دهراً طَويلا

 الشحيحونَ يقولونَ عنِ الْخوفِ
 كياناً لَن يزولا
 :قالتِ الْعرافَةُ الْواسِعةُ الْعينينِ

 يأتيكُم صديقاً بدوياً
 حامِلاً مِن خضرةِ الآتي فُصولا

 وانتظَرناك طَويلا
 مشت قافِلَةُ الأَصباحِو

 في البحرِ وفي الصحراءِ عجلى
 وطوت أَوجاعنا جيلاً فَجيلا

 وظَلَّ الْحلْم في الصحراءِ.. ثم لم تأتِ
 مخضراً وعصفوراً جميلا

 :قالتِ الْعرافَةُ الواسِعةُ الْعينينِ
 تأتي رائداً

 فَتقيل اللَّيلَ مِن منصبهِ
 وتوافينا بأَحمالٍ من الأَفْراحِ والْوردِ

 فَقبيلا.. قَبيلاً
 وانتظَرناك طَويلا

* * * 



 

قابتِ الأَحرم 
 والْجرح الذي أَنهكَنا ازداد اتساعا
نِيحمنا الْمفي جِس هتميناصباً خ 

 لم يبرأْ ولم ينوِ الرحيلا
 يغتالونَ حتى الْحزن مِناوطُغاةُ العصرِ 

 لم نعد نعرِف من أَلْقى إلى الموتِ مراسيهِ
 ومن عاش قَتيلا

والحزنُ مات ،فَتتاخ ضاريسالت 
 والطُّغاةُ افْترسوا أَكْبادنا صبحاً
 وأَحيوها أَصيلا

 حرثَت أَحداقُنا الآفاق في الطولِ
 وفي الْعرضِ

مقِوفي الْع 
 ولم نبصِر دليلا
 وانتظَرناك طَويلا

الْعصفور هذا الحُلم كاد 
نينفي رملِ الس أنْ يغرق 
 ومآقينا تواريهِ ذُهولا

هارن ركُلَّما م 
 زادتِ الأكباد حزنا

 وانحنت حاديةُ الْحلْمِ نحولا
 جئت في تشرين ساعاتٍ وتابعت الرحيلا

 خائِف:  الأَعرابقالتِ
 :والشحيحونَ يقولونَ

الطَّوائِف كَّامح تنلقد هاد 
 



 والْمرابونَ بِمنفانا أَرادوا أَنْ تظَلَّ الْمستقيلا
 وانتظَرناك طَويلا

 إنك خائِف: لم نقَلْ
 هادنت حكَّام الطَّوائِف: لم نقُلْ

 فَتداركْنا عجولا
الا تنع يا أيها الْغائِب كُن 

 وحلْماً مستحيلا.. أَملاً حلْواً
١٩٧٤ 

* * * 
 



 المدينة المهجورة

اـي في أَزِقَّتِه  ـانَ المُغن ـسمعت ك  .                   
. 

اـاً ويطْويه ـي أَساطينها حين  ـيرث .                   
. 

 ى، وأَسل غَنها كَسـوار تابِعـى ته
. 

        . 

 خرالص ددرل ـتبيه ـةَ الْحنغاـى ت
. 

         . 

                   . - :كَفَّك تيمأَد      

    "ما في الدارِ مِن أَحدٍ" .                   

اـوفُضلَةُ الزيتِ جفَّت في خوابيه     .                   
. 

طَجِعضتِ موالْم رميعاً وطَيناموا ج
. 

         . 

اـلا أَعالِيه ـا فَرشت ظِ  ـبِملْءِ م
. 

        . 

                   .     مى أَكُفأَد الْبابو فَع ـالطَّارقيند
. 

اـوجذْوةُ الْمجدِ ما أَبقَت لِصاليه     .                   
. 

اـداءٍ لِحامِلِه ـوأَص.. غَير الرمادِ 
. 

        . 

اـتطوف في اللَّيلِ عمن قَد يواسيه     
. 

        . 

زةٍـف معجِـادوا أَلْـنام الَّذين أَق .                   
. 

اـوضوؤا الْكَونَ بدءاً مِن مجانيه     .                   
. 

تلِدو يا حاملَ الكلمةِ الخضراء لَو
. 

         . 

  بأَطْفالُها ص موتـي اـليهراً كَأَه
. 

        . 

                   .      تيضانِ مفي أَح بالْح هِرزةٍـهل ي
. 

ا؟ـيداعِب الصمت ما أَبقَت لَياليه .                   
. 



اـانُ بِه ـالريح تنثُر ما أَبقى الزم    
. 

         . 

اـوالثَّلْج مِن رِعدةِ الْحمى يواريه    
. 

        . 

واـتابِع رحيلَك فَالأَغْراب ما مكَث .                   
. 

ــيها .                    ــم ف ــقوا أَغْلالَه إلاَّ إذا عشِ
. 

اـواترك، عواصِفَه وارفِق بغربتِها،   
. 

        . 

اـفَحِندِس اللَّيلِ ضوءٌ في مطاويه    
. 

        . 

* * * 

ناديت حتى أُواسي الذَّات مِن فَزعٍ      .                   
. 

                   .  لَّةُ اللَّيطْوي ـوحاـوأَطْويهني  ـلِ ت
. 

- :غامحيلٍ في مر يونِض سيرةٍـنر
. 

         . 

اـم بِواديه ـا حلْ ـوأَنتِ لَن .. أنا
. 

        . 

  كلانا بعض أُغْنِيةٍ.. أنا وأَنتِ .                   
                   . أَلَقاًإنْ أَز رته        

         فَالتيه يجنيها .                   

رأَةٍـمِ ام ـانٍ في فَ  ـلَدي بعض بي  
. 

       . 

اـلِ ناديه ـوا للَّي ـأَبناؤها أَسلَم 
. 

       . 

  الْعينينِ راحِلَةٌوقِصةٌ في مدى  .                   
  يتيمةُ السردِ .                   
  هيا كَي ننميها .                   

١٩٧٤ 

* * * 



 ةـــة الغائمــــاقَــالبطَ

ــتعِداً .                    بحِ مــب الص ــر ثَغ لْتــب ق
. 

لاَّـلِ معت ـر اللي ـحضنت خص و .                   
. 

ــودجها ــزانِ ه للأَح تــج سون
. 

         . 

ىـي الأَحلـت بِحلُمِـمنذ انزرع 
. 

        . 

                   .   ري أَحمع ثَ ـوقِطافلَه فـرت
. 

عبــر الْمِــدادِ حــزينةً خجلــى .                   
. 

ــي ــفاري إلى قَلق أَس ــت وربط
. 

         . 

ــى ــبحت في أُنشــودةٍ عجل وس
. 

        . 

                   .  نصحم تمقـةً عل ـورسريـى و
. 

                   . حِــلا هبــودِ أَمشــي صعكَالْــو
. 

اـاخ مبسمه ـشاب الْمخاض وش  
. 

        . 

ــلاَّ ــا طَ ــلُ م ــرهلَت والطِّفْ وت
. 

        . 

   وقِطار أَيامي مخلَّعةٌ .                   

                   . هوابأَب              

    وشموعه كَسلى .                   

ــنافِذِهِ علــى م ياحــوي الــرهت
. 

        . 

  سـمثْلَ اللُّصوصِ لت الْحِم قلاـر
. 

         . 

                   . وم  ـ م انَـسِي قَتـا أَب ـا أَخذَت
. 

ــتلاَّ .                    خــرِ م ــا دام درب العص م
. 

تيـوق راحِلَ ـح فَ ـأُمسي وأُصبِ 
. 

        . 



ــى ــواك والدفْلـ زوادتي الأَشـ
. 

        . 

ــةٌ   .                    ــرحِ نازِفَ ــريطةٌ كَالْج وخ
. 

ــى   .                    ــزونةِ الثَّكْل حــةِ الْم للأُم
. 

١٩٧٣ 

* * * 
 



 ةـــــبائِـــالغَ

                   . كِ ائْتإنْ ناديت رالطُّه تغفِرزِريـأَس
. 

رِـبسابِغٍ مِن صبوحِ الْمجدِ منهمِ     .                   
. 

 صباحاً عِمتِ، بل أَبداً : ولا أَقولُ

        . 

 على الدهورِ عِمي 

         . 

 في الصحوِ والسكَرِ 

        . 

وصبحي الْكَونَ بالمِرنانِ مِن طَربٍ     .                   
. 

رِـن الضج ـارغٌ إلاّ مِ  ـفَسمعه ف  .                   
. 

  حكَباً يحي كَوبـوص ـدو مواجِعه
. 

         . 

ررِـةِ الش ـن لَمس ـويتقي كَفَّه مِ  
. 

        . 

                   .     حرواجِعِ ـفيهِ مِ لا يبرأُ الْجم هِـن
. 

ورِـر الْم ـإلاّ لِيشخب جرح ناغِ    .                   
. 

      فَدوحةُ الْعِشقِِ 

        . 

  مِن قُدسِيكِ الْعطِرِِ
        . 

 وأَفْق عينيكِ نهاد إلى الْكِبرِ 

         . 

ةًـنِ آوِن ـاءَ الْحس ـفغالِبي كِبرِي  .                   
. 

وخاطِبيــنا بإِيمــاءٍ مِــن الْحــورِ .                   
. 

        ونولينا الرضىِ 

        . 

 حسب الرضى رغَداً 

         . 

 يجيئُنا طاهِراً مِن ظاهِرِ الْخمرِ 

        . 

 أَتصمتين؟ .                   



  ى غَزلٍلفلا رد ع .                   
  ولا ابتِسامةُ حب صوب منتظِرِ .                   
ده،ـاً يـاً فاتِحـيجيءُ نحوكِ قَلْب  

. 

         . 

 السهرِمِن بعدِ ما جمد الإِبصار في     
. 

        . 

    أَتسمعين غِنائي؟ .                   

                   . حبني شإِن        

  يزور عرشكِ في أَمدائِكِ الْخضرِ .                   
 بح لْتملام ـحـكِ أَح حنةًـاً مج

. 

         . 

  ح قَـعلى قَوافِيهـتى شمرِـةِ الْع
. 

        . 

هٍـأَطْفو وأَغْرق في الرؤيا، ومِن ولَ .                   
. 

                   . صب نقافِلَةَ الأَطْيافِ ع شريـأَه
. 

شقِ حتى بِت منجرِداًوذُبت في الْعِ  
. 

         . 

     كَشفْرةِ السيفِِ 

        . 

  أَو عسلوجةِ الْقَمرِ 
        . 

* * * 

ذرِـردي على منشِدِ السارين والن     .                   
. 

رِـن مض ـوشردي غَضبةَ الآتين مِ    .                   
. 

راًـا خب ـزفِّي إِلَينا أَصيلاتِ السن   
. 

        . 

ورِـر الص ـبأَنَّ يوم غَدٍ مخضوضِ   
. 

        . 

                   . ميكِ الضسأَم  
  اإنْ أَهلُ الْهوى اختصمو .                   
حتى ارتديتِ جناحي أَطْلَسٍ عكِرِ؟     .                   

. 

اـراحِ وقْفَته ـيحلو لِراجِمةِ الأَفْ  
. 

         . 

رِـبين الْعشيقَينِ في ريبٍ مِن الْفِكَ     
. 

        . 

تـالَ إنَّ جِياد العاشقين كَب    من ق  .                   
. 



رِ؟ـن السفَ ـوإنَّ فُرساا ملُّوا مِ    .                   
. 

نىـد زورٍ أَو ربيب خ    ـوإنَّ شاهِ 
. 

         . 

ورِـع الْخ ـأَضوى لِيورِدها مستنقَ
. 

        . 

                   . لا يا فِطام  
     وقاكِ االلهُ مِن عرضٍ .                   

  يلْقي بصاحِبِهِ في مظْلِمِ الْحفَرِ .                   
ونَ إلىـالْحج أَنتِ، ونحن الراحِل   

. 

         . 

رِـ ملْثومةَ الْحج  أَعتابِ قُدسِكِ يا  
. 

        . 

  تنسى الْحِسانُ .                   
    ويمحى وقْع سالِفَةٍ .                   

  مرت مجلْجِلَةً في موكِبِ السيرِ .                   
ةٌـوقْعكِ في التاريخِ حادِثَ   . وأَنتِ

. 

         . 

رِـاءَ منكَسِ ـا إِعي ـأَعيت مؤرخه 
. 

        . 

                   . حىسيءِ ضالْم نـو إليكِ أَظافيردت
. 

                   .     حالس عالفادي م رِـفَيولَد الْعاشِق
. 

اـداءَ هودجه ـا ح ـحرمتهفَدارِ  
. 

         . 

      مِن بغتةِ الأَهلِِ 

        . 

 لا مِن سطْوةِ الْقَدرِ 

       . 

لٍـن قِب ـفإنَّ كُلَّ سيوفِ الْغزوِ مِ     .                   
. 

   .نِصالُها .                   

ــرِ  .                    بد ــن ــلِ مِ الأَه ــيوف وس
. 

١٩٧٦ 

* * * 



ودــ الوعُن أرضِع 

رـنادي نجِيكِ أَوهى جِسمه السفَ     .                   
. 

رـهِ خب ـي أَوراقِ ـواستوقفيهِ فَف  .                   
. 

مـى ترحلُه ـين وما أَبق  عن راحِل 
. 

        . 

رـهِ ثَم ـاً ب ـزاداً يقيت ولا غُصن   
. 

         . 

اًـم عبث ـر في آثاره  ـالريح تصف  .                   
. 

 :وأَعظُم أَنهكاها .                   
                   .    يالْغِـالسو ـرـير

   جالن لَ ـناديهِ قد توقِفحرـوى ته
. 

        . 

    تالْو ملْهتسي أَو نصالْغ ـويورِقر
. 

        . 

ةٌـار غانِي ـفَالأَسف. ناديهِ.. ناديهِ .                   
. 

                   . قْتاقَها والْمشع صتمـت ـلُ الْخرد
. 

هـدربِ تبلَع ـوفُسحةٌ مِن ربيعِ ال   
. 

        . 

      إيماؤها فِتنةٌِ 

        . 

 ِروها صإِغُراؤ    

         . 

                   .   حبالس تةٌ أُطِّرحـولَو ةٌـرِ راكِض
. 

         أَمام عينيهِ .                   

                   . طَرالْو جِمأُع لكن      

  مِ الظَّمللْقَد ه ـولاحواقِعاـآى م
. 

         . 

درـهِ الْقَ ـغيانِفي عالَمٍ ضلَّ عن طُ    
. 

        . 

يذْوي بهِ الطِّفْلُ والإِنسانُ مسبحةٌ .                   
. 



ذُرـانُ والن ـا الْكُه ـيدير حباتِه .                   
. 

بطْفأٌ في غُرم مهباحـةٍ أَكَلَـمِصت
. 

        . 

رـلُ النكُ ـذَوام فاستبيح الْمأْكَ  
. 

         . 

                   . ح  .. وعادرالت ددـبل ج ةًـالَ ثانِي
. 

رـهِ وت ـمِ في أَعماقِ  ـوانشد لِلْحلْ  .                   
. 

* * * 

  نادي نجِيكِِ 
         .  

 هدك السفَر : قولي

        . 

 ذَرح كِ أَوقيهِ نِداءٌ مِنفقد ي 

         . 

هتــفين ــى س ــائِليهِ إذا أَرس وس
. 

       . 

 :يوماً على ساحِلِ التاريخِ
         . 

ما الْخطَر؟
        . 

 وتابع الدرب نحو الصبحِ مكْتشِفاً 

         . 

 روالْحض ودضٍ قَلاها الْبذْراءَ أَرع     

        . 

اـو بتربتِه ـعروقُه، بعض ما ينم    .                   
. 

                   . رــوا سمــن قــرآ ــناياهوفي ح
. 

      هل راعه جدبها؟

        . 

 هبِرخت فالأرض 

       . 

رـهِ أَثَ ـم في ذاتِ  ـعن ظاعِنين له  
. 

         . 

تـ مرآته عكَس  رأىأم راعه أَنْ     .                   
. 

ر؟ـر النظَ ـشِ لما سم  ذُلَّ الدراوي  .                   
. 

حبش فوحِ مِنسعِهِ الْممنَّ في سرو
. 

        . 

هجوى تأَن:  
         . 

أَنت مهتصر؟ .. اذِرـح
. 

        . 

ه؟ـرباع قا ـوذاب مجذافُه أَو ض    .                   
. 



رـوالْموج باقٍ وباقٍ وجهه الْعكِ     .                   
. 

هـرِ صورت ـوخلَّفَت قَفَزات الْعص  
. 

        . 

   جلالُ والضا الإِمههاءَ ينتابوـشر
. 

         . 

                   . صقايا أَعب ها مِنحِقَ ـكأَنـرٍ ست
. 

                   .    مادِ الْيت ـوتحت ليلِ رتسِـأْسِ تر
. 

* * * 

   ريداً هكِ شي إليدفَ ـرالس هـدر
. 

         . 

رعلــيهِ بإِغْــواءاتِها الأُز طالَــت
. 

        . 

اـهِ فِتنته ـعرائِس الْعصرِ تستهوي   .                   
. 

                   .     تتسيشِ مغِواءِ الر تحت ـوشاهر
. 

   في لَي هخيالات تلَت ـغاصهِـل رِح
. 

         . 

 غوصطَ   كما يةِ الْمبرـ بظامي التر
. 

        . 

                   . تدـش هامأَو ـه ش تِ ـهبرا لِغهِـد
. 

                   . لْمقيماً حس دشضِ ـكما يالن ـهر
. 

مـهكَالظامِئين تراءى بالسراب لَ   
. 

        . 

رـاقِ تنهمِ ـعِ بالآف ـابينمِـثْلُ الْي  
. 

        . 

  حتى إذا اقْتربوا .                   
                   . هثمتشاشح تهأَو  
رومِئزر الشمسِ حولَ الآلِ مستعِ     .                   

. 

هِ؟ـوى تشتيتِ رؤيت  ـفهل أَفاد س  
. 

        . 

     مالْع هِقهمِ حتى أُزةِ الْو؟ـفي لُجر
. 

         . 

                   .    مقودِ الْعع ةٌ مِنمـوض ةٌـرِ ضائِع
. 

رـبين الشعابِ التي تاهت ا الْفِكَ      .                   
. 

* * * 



   نادي نجيكِِ 

        . 

 هدك السفر : قولي

         . 

 ذَرح قيهِ نِداءٌ منكِ أَوفقد ي 

        . 

ةًـلِ مشرِقَ ـإذا رآكِ كوجهِ الطف    .                   
. 

رـومبسم الصبحِ في عينيكِ ينتظِ     .                   
. 

ةٌـه رائِح ـوالْقي عليهِ قَميصاً في   
. 

        . 

رصمضِ البغلِلْم دعرابِ، يالت مـن
. 

        . 

ةًـهِ ثاني ـد في عيني  ـويورق الوع  .                   
. 

رـاءُ والْخطَ ـوتمحي الغربةُ الْعمي   .                   
. 

           هيا اصرخي 

         . 

  :للشريدِ النضوِ حانِيةً
        . 

     أَرض الْوعودِ تنادي الأهلَ 

         . 

هلْ حضروا؟
        . 

١٩٧٣ 

* * * 
 



 تمني الصملّذي ع الّافُالعرّ

افرالْع قالَ لِي: 
 يا ولَدي

 يأتي على الزمانْ
 حين يصاب فيه بالْخواءْ

هكْسورةِ الْمريكونُ مثْلَ الْج 
حىض ا الريح ويعت 

 ويستريح في عتمتِها الْمساءْ
حوهمفي الْحاضِرِ ي لُ الغابِرويدخ 

ويلُ الْقبريدخ نتوي مس 
 ومن يخرج مِن رحلتِهِ الْعمياءْ
عاصِفَه لوحقد ت يا بن ناكه 
لامِحةُ الْمةُ الثِّيابِ مشرقيغربي 
الرملِ في الْجِراح قحس نفَخت 
ذابِحفي الْم غارالص ويغرق 

يا بني هناك ..كئْ وجعبخ 
 مكوابلَع فَ

الْعاصِفَه رمحتى ت 
* * * 

افرالْع قال لِي: 
 يا ولدي



هسِينةٍ مهينفي ه رمت 
صوروائرِ الْعةٍ على دخارِج 
هغارإلى م رصلُ الْعوحت 
هجعلُ الْحياةَ مسرحيوت 

 ينقلب الناس إلى ممثِّلين.. آنئذٍ
ئونَ في بيوبخيمهم رؤوس 

هعارهاً مجلبسونَ أَووي 
 يحاربونَ أَي شيءْ
 يسالِمونَ أَي شيءْ
 ما دام كُلُّ شيءْ

 وبينهم وبينه سِتاره.. زائِفاً
جومالن ضمغت ينيا ب هناك 

 أَجفانها
يومالْغ وتحرق 

 حنانها
 وتصبح السماءْ
 اسلَوحاً مِن النح

هةِ الْقَديمممِثْلَ الْفَح والأَرض 
بضيا بني اِحذرِ الْغ هناك 
بعةِ التعلى زِيار بِرواص 

هسِينةِ الْمهينالْه كِبوم رمحتى ي 
 تنقَلِب الْحياةُ مسرحِيه؟.. ألم أَقُلْ يا ولدي

* * * 

افرقال ليَ الْع: 
  دولِ الطَّوائِفيا ولدي في

جارجالُ بالأَحالر لتصِقي 



يفي الْح تيالْم ويركُض 
مارحي الأَعموت 

 فَينشف البحر وتكْبر الصحراءْ
 ويظهر الوجود كُتلاً صماءْ

 هناك يا بني لا يعود السر في مكانهِ
 وتخلَع الأَوجاع كُلَّ مِئْزرٍ

 وتستقيلُ قِيم الْحياةِ مِن منصِبها
مواقِعِه مِن الْكَلام ويهرب 

 آنئذٍ يا ولَدي
نار في دائرةٍ مِن تركض 

ةِ الْجِدارقْدبو طِمترت تجهات كيف 
 فارفَع جناحيك إلى السماءْ
هجمةٍ غَريبن عاعش سِكوام 

زم نروغَ عحتى تواقِفرِ الْمو 
هكَلِم أنْ تلفظَ أَي إياك 

همجعم ةً أَوبرعم 
ةٍ في دولِ الطَّوائِففإنَّ كُلَّ كِلْم 

همهتخيفةٌ مم 
لِ الطَّوائِفودودِ دفي ح ينما تزالُ يا ب وأنت 

* * * 

 :هممت أَنْ أقولَ للشمسِ
  الْموتىأَترحلين في عباءَةِ

 وأَسراب مِن الأَطْفالِ يقْتلونَ
 في مذابح الصقيع كُلَّ يوم؟

 :هممت أَنْ أقولَ للريحِ التي تغير اتجاهها
 أيتها الريح اهدئي



هيدأخي الش مِن أنْ أطلب هممت 
هادهلَكَةَ الشمخِلُني مدبطاقةً ت 

 ن ظَلامِ عالَمٍ مجنونْوبعد أَنْ أَفِر م
هالْوِلاد تأْنِفأَس 

أني الْخِضر لُمهممت أَنْ أح 
الْفَجر شاتعلَجاني روتي الضوءُ وصكَبرم 

 لأحملَ السحابة الْحبلى إلى الظِّماءْ
حرالْب فوق السحاب نتحِرقبلِ أنْ ي مِن 

 :هممت أنْ أقولْ
 بِيالن نالذُّهولْأي حسمي 

 عن عالمٍ يجنح لِلأُفولْ
هماسِروالس اللُّصوص هجرحبعدِ ما د مِن 

هرغامةِ الْموفي ه 
هممت ..افرقُلِ الْعي لَم لَو: 

هبيبِ الذَّاكِرد لمِ ومِنالْح مِن حاذِر 
لُ الطَّوائِفوفَد 
لامالأَح بِرتعت 

هرؤامالْم ءاً مِنزج 
نِ الطَّوائِفمز دودح تازجراً لِتبص 

١٩٨٥ 

* * * 
 



 بوُـــنــة الجــــقلَّعمُ

هـ وبين شهري نيسان    ١٤١٦كُتبت هذه القصيدة خلال شهر الأضحى المبارك من عام           "
. لى جنوب لبنان  في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنه القتلة اليهود ع         .  م١٩٩٦وأيار من عام    

وقد تم ذلك الهجوم التتري بين تشجيع وصمت دول         .  مئات العزل من المسالمين في لبنان       وقضى على 
 ".الشر في العالم

 



 

  بِالأَم نداعاً لِمـو يلَّم ـسِ حساـا و
. 

اـام الْمكَرم ـوأَولى الْهوى مِنه الْمقَ   
. 

 

وى الْوجودِ وأُنسه  ـلِيبقى الْهوى سلْ
. 

اـا تجهم ـى إذا م  ـوقِنديلَه الأَسم 
. 

 

ةِ إِنْ طَغت  ـاءٍ في الْهوِي  ـوخطَّ انتِم 
. 

ىـخطوطُ دخيلٍ زور الأَصلَ وانتم    
. 

 

اًـاتِ سوابِق ـرِ الْموبِق ـإِنَّ لِعص ـفَ
. 

    مِن الزورِ تطْفو
  غُص منها وأُتخِما

تـم أَصبح ـوفاضت على أَطْرافِهِ ثُ   
. 

بِطُغــيانِها لِلْعصــرِ اِســماً مــرخما
. 

 

    خفَسى تتح ا الطَّاغوت جاسـوت
. 

ــرما  حــلَّ و ــيما أَح ــحائِفُه ف ص
. 

 

  جإلى ه تلَسـو اًـةِ ساعِي ـرِ الأَحِب
. 

ولكِــنني أُقْصــى، مــذَلا ومــرغَما
. 

 

ــهأَوان ــقِ فــاتــيانَ الْعِشفَــإِنَّ ب
. 
ةٌ لَ   وبعقي صعِش م ـآياتجرتت اـن

. 
 

  سى غَريباً مأَمحِ ـوي ـن قْببِح ةٍـب
. 

اـهِ مبهم ـاً وتقْصي ـتقاضيهِ مشبوه
. 

 

هِـوهلْ في اغْترابِ الْمرءِ في دارِ أَهلِ      
. 

ا؟ـسِوى هزةٍ تلْوي الْوجود الْمقَوم    
. 

* * * 



  وداعاً
ــإِنَّ ــه فَ طامــي ح ــي يبك الْح 

. 
 هع ذْكُريم   ـوفْعنِ مساـداً كانَ بِالْح

. 
 

ــهِ ــياةُ الْعاشــقين بِظلِّ ح ــت كانو
. 

اـونَ أَنعم ـهنيهاتِ نعمى تملأُ الْكَ   
. 

 

اًـا كانَ مفْرِح  ـوبدلَتِ الأَحداثُ م  
. 

ــرما  صت ــقين ــبلُ وِدادِ الْعاشِ حو
. 

 

  لِيهوي شواظٌ مِن عذابٍ
  وسائِلٌ مِن النارِ

  مسبوق بِرعدٍ تهزما
 

لْـم أَقُ ـات أَلَ ـهِ الْكائِن ـفَتسبح في 
. 

اـيتِ الْهوى قَد تحطَّم   بِعصرِ الطَّواغ
. 

 

 مش قزـلَ الْوادع ـوم يوفُهض ـينم
. 

بِلَــيلَةِ مــس أَوشــكَت أَنْ تعممــا
. 

 

ــوابِلٍ ــرِياءِ بِ الأَب ــع مج ــق وحملَ
. 

اـمِن الْمهلِ يستجدي الفَناءَ الْمحتم    
. 

 

-هم   قالَ دليلُ  -أَيوقِف خطْو الأَرضِ
. 

ا؟ـاً محطَّم ـلِترجِع نحو الْبدءِ نجم
. 

 

الْقَتو ،صارتِ الأَبدمجـلُ زاحِ ـتف
. 

اـين تضخم ـوسيلُ الْحيارى الْهارب  
. 

 

رةًـلاً وهِج ـاءُ، قَت ـوفُرغَتِ الأَحي 
. 

  عتِ الذّكْرى مزأَفْرم ـوهرجاً واـد
. 

 

تىـولَم يبق من يغني الْحياةَ سِوى فَ      
. 



ــتما يذُ تــن ــنادي االلهَ م كســيحٍ، ي
. 

 

يسةٍ م ـوـد  هالْم سه ـا لامباـلُ ثَو
. 

اـرِهِ نم ـى جم ـب عل ـولكِنها قَلْ 
. 

 

سائِلُ حاللَّه ـت اسنِه  ـرنِ اباـيبِ ع
. 

اـا هم ـفي أَي دربيهِم  . اـوعن بِنتِه 
. 

 

تـا تقَدم ـو إذا م  ـوتجأَر أَو تدع  
. 

اـلَيهِمي عـع لِتبكـا دمـولَيس بِه 
. 

 

مـوهطْلُ الْحصى والنارِ والْموتِ دائِ    
. 

  تصبب حِقْداً
     واستباح الْمحرما

 

اـعهاض دم ـوزلْزِلَتِ الأَرض الَّتي ف   
. 

اـاً وغَمغم ـوأَرسلَ وجه الْبحرِ موت   
. 

 

  وسالَ الردى
     مِن كُلِّ فَج بِلا هدى

يعاجِــلُ طِفْــلاً أَو عجــوزاً وأَيمــا
. 

 

  يصِرِ السبي نملَ ـونَ هاوِي ـلَ الْماًـو
. 

ــرما ــيهِ ض ــارٍ في أَعال ــلاَّلِ ن كَش
. 

 

رةًـوم م ـي الْقَ ـي يبتل ـنَّ رب يقُلْ إِ
. 

    لُ مِن قانا إلى الْمعجيلَّم ـوتِ ساـو
. 

 

اـونِ بعدم ـولُبنانُ أَمسى دمعةَ الْكَ   
. 

 مسلا بـةً لِلْكَ ـع نِ إِمم ـوسباـا ت
. 

* * * 



  .وداعاً
    وإِنْ كانَ الْفِراق مصيبةً

اـو الْمتيم ـاءَ يبل ـا ج ـوأَعظَمها م 
. 

 

  ــد عت ــم ــبةَ لَ ــئُه إِنَّ الْحبي وينبِ
. 

اـلِ يمم ـمع الْحي في أَي الْمجاهي    
. 

  فَلا تنتظِر عوداً
    لِمن كُنت تنتمي
  لِحومتِها عبداً
اـيمـنِ قَـى الْحســعل

. 
 

ــف ــربِيةِ طائِ عــلِ الْي بِأَه ــاف وط
. 

مطَّفَهخلَثَّم   -تالْم فِيى الْختا  ـ ح-
. 

 

لاًـوا جحافِ ـوتبكي علَيهِم يوم هام   
. 

اـوأُخرى ترى الْموت المُعجلَ أرحم    
. 

 

هـعرضوم  ـبِدربِ رحيلٍ زاحم الْقَ
. 

اـن تقَحم ـاب أَو م  ـفَأَقْلَقَه من غ  
. 

 

رواـوم سافَ ـراً ي ـوكانَ رحيلاً مبكِ  
. 

اـدربٍ تعجم ـوما اصطَحبوا زاداً بِ   
. 

 

   رِ يشمِ الْحوكانَ كَيحيلِهِ ـور مـوم
. 

   هنع يالْح بردمالاً وم ـشكَتت اـم
. 

 

 كان مهمولَتهيق ـحش ـت سةًـاً وحر
. 

 يئِلَةً حلَ ـوأَسلُ ـرى وبت اـغِ الفَم ـم
. 

 

مـاخ بِصبحِهِ ـن قَد أَن  ـوطائِف جِ 
. 

ــندما ســاقيهِ عت ــهِ طَواغــيت يلَد
. 



رورهـلاتٍ س ِـوف بِهِ مستعج  ـتط
. 

اـونَ مأْتم ـر الْكَ ـويفْرِحها أَنْ تبصِ  
. 

 

حفيها الْو معنانطِلاقِ  ـلِي قْتو هِـش
. 

    في الْح يلَ الْحأَه كرتـفَي  ظُمياـأَع
. 

 

تسـير أَجـناد الـردى في طَــوافِها   
. 

   وتسبِق موتاً
       قَد تشهى فَأُكْرِما

 

اـار ضجيجه ـا وخ ـوأُفْرِغَتِ الدني 
. 

ت خطا الساري فَحار وتمتما    ـوشلَّ
. 

 

هِـح عِشقِ ـو تباري ـفَلا منجِد يشك  
. 
اـوتِ أَتهم ـوى من مع الْم   خر يه لآ

. 
 

ــرائِباً  اؤونَ إِلاَّ خــر ــر ال ولا يبصِ
. 

اـونَ إلاَّ الترحم  ـولا يسمع الْمصغ  
. 

 

اـد سباتِه ـراءُ بع ـتِ الصح ـوعلَّقَ
. 

اـعلى صدرِ الْعشِياتِ أَنجم   . طَويلاً
. 

 

  الْم ردص أُثْلِجتِ  ـوتِص وان ارِهِـغِب
. 

اـاعةَ وسم ـعلى رغَباتِ الْعيشِ س   
. 

 

اًـلَّ صاحِي ـذي ظَ ـيهنئه الْوحش الَّ
. 

اـان ما قد تعلم   ـيصاحِب في الإنس
. 

 

    رمعم شحنِ وحوشِ الْكَورى وأَضو
. 

اـا تقَدم ـانِ مهم ـبِعمقِ بني الإِنس
. 

* * * 



تـحِ ثُم تملْملَ  ـير الري ـوساد صف 
. 

اـوم تبرم ـمِن الْوِحشةِ الريح السم   
. 

 

 ج ه فَشالَتطْوـنوباً خ  هاج ـا ثُمتر
. 

ا وما كانَ أَظْلَما   ـمِن الْخوفِ عن قان   
. 

 

ــرابِهِ ــبٍ في خ ــومٍ ناعِ ــراخ ب وأَفْ
. 

يلاحِقُــه صــوت الــرياحِ فَيهــزما
. 

 

دٍـى لِموعِ ـزالٌ تأَت ـانَ زِلْ ـفَهلْ ك 
. 

      من الْغيبِ؟
قْي أماـسـ عخمـذابٍ تاـر

. 
 

     يطِّ سخ نضِ عالأَر طْوخ قَفرِهِـفَأَو
. 

اـلِ حتى تكَوم  ـو اللَّي ـوجمد خطْ 
. 

 

ــتةً غصــافيرِ بالْع ــراب لَ أَســت وقَ
. 

ــنما  منــراشِ م ــتاً لِلْفَ يب مــد هو
. 

 

هِـلَ صباحِ ـوردِ قَب ـوذَبح جيش الْ  
. 

قَبةِ الْحِم     ووححِ في ضشورِ الْفَوىـلَ ن
. 

 

ــبيةً  ــارد صِ ــالاً وط ــرق أَطْف حو
. 

اـنِ الأَرضِ عتم  ـإلى خندقٍ في باطِ   
. 

 

هِـن بعضِ هم  ـووأْد الْعذارى كانَ مِ   
. 

اـمِ موسِم ـوما زِلْن لَم يلْمسن لِلْحلْ    
. 

 

قْتموا ورأَح نملاةِوالص      
جائزكُهولٍ. ع فصو      

 . ما يزالونَ حرما
ت؟ـار تهدم ـوا أَنَّ الدي  ـفَهلْ عرف 

. 



اـومِن فَوقِهِم أَضحى الْوجود مرجم    
. 

 

روا؟ـةَ سافَ ـوا أَنَّ الأَحِب  ـوهلْ عرف 
. 

ا؟ـزالُ مقَسم ـاتٍ ما ي  ـبِدربِ شت
. 

 

 هرلْ سهت  ـوأَنْ ثُب رابِهِ  ـمـوا في تم
. 

هخلِ دذورِ النج م ـثَباتوسا؟ـراً م
. 

 

وأَخــلاطُ أَجســادٍ تلــوذُ بِحفْــرةٍ
. 

اـمِ خيم ـع الْعت ـ صمت م  يوحدها
. 

 

ــيمةٌ  ــهٍ وأُذْنٌ يت جــلا و ــرأْس بِ فَ
. 

   شِيفي الْع تأَضاع م ـوكَفصاـةِ مِع
. 

 

  حطَّى ومت لْمحدونَ صاحِ  ـو هبٍـد
. 

لَــقمحــما. ولا سقــيهِ وت ضلا أَر
. 

 

لٍـاءٍ بِسافِ ـن بِن ـالٍ مِ ـوسوي ع 
. 

اـن بِالأَمسِ قُوم  ـونامت جذوع كُ  
. 

 

داًـى وأَصبح شاهِ  ـلِيندب من أَمس
. 

اـوم عيسى بن مريم   ـانا، ي كَرامةَ ق
. 

 

اءِ دورقٍ ـن م ـأَراق عتيق الْخمرِ مِ
. 

ــثَلَّما  تأَنْ ي ــاد ــتاً ك يب ــرِح لِيفْ
. 

 

 تِ الأَحسافَرـو  في ن لِه ـلاممِ أَهاـو
. 

اـم دم ـوسالَت على حافاتِ تِرحالِهِ   
. 

 

حفَتـو حنِ   ـتِ الصينيتراءُ عاـغام
. 

 صوراً وقالَتم  : عتنم بللْح تىـكُن
. 

 

        هريبي حِـبـاً لِلْمأُم ـا زِلْـتوم
. 



اـوملْهِم. ن يحِب ـا م ـيق لِلُقْي طَر
. 

 

راًـ قَضاءٌ كانَ في الغيبِ مضم     وقيلَ
. 

اـد كانَ مبرم  ـى يوم وقَ  ـوقيلَ أَت 
. 

 

    م صادِقنيا تالد قيلَ هِيطَغ ـو ىـن
. 

اـازي وإِنْ كانَ مجرِم   ـوتهتف لِلْغ 
. 

 

ةًـ عشِي لاتِـوع الثَّاكِ ـوسالَت دم 
. 

ومــا نامــتِ الأَجفــانُ إِلاَّ لِتــنهما
. 

* * * 

مـن شرفاتِهِ ـاةُ الأَرضِ مِ  ـأَطَلَّ طُغ
. 

اـدِ الْمولودِ لَحظَةَ أُعدِم   ـعلى مشهِ 
. 

 

يـو يحتس ـاً وه ـيهنئُ دانٍ قاصِي
. 

اـن الْمختم ـق سلافِ الظَّافِري  ـعتي
. 

        يرونَ انتِصار الْقَتلِ
-مهريبا يمِم-  

    .شِفاءً
      وإِفْناءَ الْبرِيةِ بلْسما

 

ارهـش الْقَديم مس  ـف الْوح ـلِيستأْنِ
. 

   فْسِ الْهالن وي مِنريم ـوقَداـوى المُت
. 

 

  الن لُّوا كُؤوسعولَ كَبيرِهِ  صوـرِ حم
. 

اـاً منعم ـفَهلْ جاءَ مِن جِنكيز سِبط    
. 

 

هِـم الأرض الَّتي أَنتنت بِ    ـوهلْ تقْسِ 
. 

ا؟ـدٍ لِيغنم ـزٍ جدي ـبِإِنجابِ جِنكي
. 

 

قى فُج لِيفْ ـبالن ه  ـورقَرتساـسِ في م
. 



ــدما ــلاً وتقَ قْوى عــت ــنازِعها ال ي
. 

* * * 

وطُفْــت كَأَنــي في طُلــولٍ دوارِسٍ
. 

أُتابِــع مــا أَبقــى الْقَبــيلُ وعلَّمــا
. 

 

ــيلِهِم ــد رح عب ــار ــتمِس الآث وأَلْ
. 

اـلَّماف وس ـوم ط ـد ي ـكَأَني لَبي
. 

 

ــيولُها س ســيرــلالاً ت وشــاهد أَطْ
. 

   علَيها 
  فَتبقيها كَلاماً مهشما 

 

ولٍ دوارِسٍـن طُل ـوقانا؟ أَلَيست مِ  
. 

اـانَ أَعظَم ـا ك ـوصور توافيها بِم  
. 

 

مقـام هريـرةٍوهلْ يعرِف الأَعشى    
. 

ا؟ـلَيهِمإق  ـى طَري ـإذا كانَ لِلأَعش  
. 

 

   رِ إِنْ كُنأَد لَمـو  حصعافى بالْم ةٍـتو
. 

 أَرى ما أَرى حقّاً
    وأَلْمس معلَما 

 

هِـ رب وـلٍ نح ـلٍ راحِ ـبِهِ رسم طِفْ
. 

  على وع نامض ـوفْطَم ـدِ الراـاعِ لِي
. 

 

ــنِهِ بِحِض ــنام ــوحاً ي ــر مذْب وأُبصِ
. 

   صغيرانِ 
    كانَ الْموت لَيلاً طَواهما

 

ةًـي بقِيـادِ أَهلـن أَجس ـوأَلْمس مِ 
. 



اـن تلَملَم ـف الردى لَ  ـتناثِرها كَ
. 

 

هِـم الْمسحوق كُنت بِجرحِ   ـالنائِأَم
. 

اـى تقَسم ـاع حت ـارِده الأَوج ـتط
. 

 

هِـي بِنومِ ـاع فَما يدري أَيمش   ـوض
. 

   غَداةَ رآى 
          أَم في التيقُّظِ هوما؟

 

  حإِنْ كانَ صحاضِ   ـوو راًـواً ما أَراه
. 

أَيعقَــلُ أنْ أَلْقــى الْخلائِــق نــوما؟
. 

 

    هفْسن بحستِ يوالْم توص عمأَسو
. 

اـعلى كُلِّ من ضحى وأَهدى وأَحرم     
. 

 

     فَخنسِوى أَنْ ي سلَيوـالص م ةًـورر
. 

لِينتشِــر الْموتــى فُــرادى وأَتــؤما
. 

 

       وجاءَ أَوانُ الْحشرِ 
    أَم أَنَّ أُمةً

ــ ءَها الْمــز ها جــن ــلُ مِ تأَلِّما؟تقاتِ
. 

 

 مها الْحتاحجتـو قْته ـى فَتفْساـلَ ن
. 

لَكَــتطَّمــا. بِمــا محــا أَذَلَّ ومِم
. 

* * * 

نـوبِ مدائِ ـومِن حولِ تحريقِ الْجن   
. 

تنام على صوتِ الردى حين جمجما     
. 

 

   هتمصو ،طِّي الْحاكِمينغي تمصـوم
. 

اـعلى بسطاءِ الْقَومِ كَالْموتِ دمدم    
. 

 



    هووِ الطَّواغيتِ غَزغَز مِن سرأَشـوم
. 

  قُراهم لأَهلِ
        بلْ غَدا الْقَهر أَلأَما

 

ةًـي وضحِي ـاً تش ـفَمن مبصِر عين  
. 

لُ الْمعجعِلْماً يو قادم ـتنغم تا؟ـو
. 

 

اـا وليده ـاب عنه ـماً إِذا ما غ   وأُ
. 

 قَتحيلاً وياع  ـرض م ـلاً أَومصاـاً م
. 

 

جِناياتِ الس خافطَ ـتنويـؤالِ فَت
. 

اـظَ الْمتكَتم ـعلى حزنِها كَي تحفَ   
. 

 

ةٍـلِّ قَري ـوساد سكونُ الْموتِ في كُ    
. 

ىـالوا إلى الْعم  ومِن وجعِ التحديقِ م   
. 

 

اـى كِلاهم ـإذا ما خلا جارانِ يخش    
. 

    فَيبلَع أَشجاناً 
   ويمضغُ أَحرفاً 

مماويـبدي مع الصمتِ الرجاءَ الْمكَ     
. 

* * * 

ةٌـمِ أُم ـتِ الْهزائِ ـن تح ـأَتنهض مِ
. 

      تجدد ماضيها
      وتنسى التشرذُما؟

 

    ضيرالن سرالْغ ضهنالثَّرى كَمـا ي مِن 
. 

ا؟ـبِموسِمِ خِصبٍ بعد ما كانَ أُهرِم     
. 

 

يـا وتتق ـذُّلِّ عنه ـوتخلَع ثَوب ال  
. 

ــنوما ــاءً م ــحيحٍ أَو دع ــاءَ ش رِث
. 



ةٍـد استِراح ـالَ بع ـلِتستأْنِف الترح
. 

ا؟ـعلى هامِشِ التاريخِ أَسمى وأَقْدم    
. 

 

      بلى
  قالَتِ الأُم الَّتي عاد اِبنها 

     شهيداً 
  ومِن بيتٍ لَها قَد تهدما 

 

  بلى
     طائِر الْعنقاءِ بعد احتِراقِهِ 

ــا ــياً مطَهم ــيا فَتِ نإلى الد ــود يع
. 

 

  حت ثُ مِنعبيمـوـتِ الرجداًـادِ مد
. 

اـوى وأَكْرم ـاقِ أق ـلِيشمخ في الآف
. 

 

 جو لْطُميو الْم تِ في كُ  ـهفَّ ـوةٍـلِّ ر
. 

اـاً وميسِم ـاءِ رسم ـح لِلْعلْي ـلِيصبِ
. 

 

 ةُ الشخاصِرري ـورائِ ـام الْجح ـحق
. 

ــوأَما ةِ تــروب قاءَ الْعــن ثَ ععــب لِت
. 

 

اـا نجيعه ـز مِنه ـلِّ دارٍ ن  ـوفي كُ 
. 

وادج .   بـإذا ما أَذَّنَ الصم ححماـ ح
. 

 

هـواد رفيقُ ـاً والْج ـلَّ حي ـومن ظَ 
. 

إلى الْقُـــدسِ مِـــن قانـــا
. 

قولُ مجِمايرت: 
 

أَيـرج ـتالْفَت ـحِ كانَ ثَـوادهواؤ
. 

هفي ص  ـبِقانا قَليلاً و أُلْهِم ـو اـور
. 

 

ابوب لَ مِنخدسِ ظافِ ـةِ الْقُ ـلِيراًـد
. 



اـاه زمزم ـانَ سقْي ـد ك ـعلَيهِ شهي 
. 

 

خبِ ـلَ الْقُ ـكما دالن سـد  يدمحم
. 
ــرمالِ ــيلَةَ كُ ــو االلهِ لَ حن جــر عي

. 
 

لاًـزواً وقاتِ ـخ غَ ـوإِنْ يسقِطِ التاري  
. 

اـتي أسقَطَتهم ـفَلَن تسقُطَ الأَرض الَّ   
. 

 ١٩٩٦يبرود 

* * * 



هُـــائد لا تَقصادًم أح 

 فهي من الذات إلى الذات
 في عصر الهروب إلى الداخل

 وإن كان الهاجس الذاتي في هذه القصائد
 بعد فوات الأوان: يوحي بأن يكون لها اسم آخر هو

 



 فـــارئ الكَــقَ

 وتنهد.. فِّي طويلاًجمدت عيناه في كَ
وأطالَ الصمت.. 

إذاً تقرأُ كفي صامِتاً: ناديت 
 أم أنت مجهد؟

 بيننا من هو مجهد؟.. حقاً: قالَ
كااللهُ بكفَّي بعلى ما كَت أنت صابِر 

 قَد؟.. وما
قلت :كى قبلِيب طَّ االلهِ رِعديدخ رهل غَي 

 د؟أو ثَبت تجلَّ
 خطَّ الرزقِ في كفيك مخضر ممهد: قالَ

 وطريق النبلِ مزروع الْحواشي
دتملكِ يزاً وعلى اللَّينبقاً بِكْراً ولَوز 

هالْعمرِ لا أبصر وطريق 
يوطاً تتعقَّدإلاّ خ 

قَدعت زنِ على قلبكمِن الْح فَغِشاوات 
 سيف لاعِكوعلى أَضدمغي ليس 

 أنت في بحرٍ يعطِّيهِ جنونُ الْموجِ
ودأَس قرووالز 

ني: قلتزِد 
 في عينيك حلْم، عمره بِضع سِنين: قالَ

 



دمدالليلُ ت هسكلما لام 
ددجمرِ تفي الْع غَلْتوإذا أَو 

درمت عنك هعدبأَنْ ت لْتوإذا حاو 
بفَةَ الصش لامِسحِ إلى الآنَـلم ي 

 دـأَبع حـار الصبـوص
ني: قلتزِد 
 يا ولدي: قال لي

 أَنت في الْحب قَتيلْ
 دائماً تمشي بدربٍ مستحيلْ

 تطرق الباب وتدري
دموص أَنَّ هذا الباب 

 زِدني: قلت
 حِفي عمرِك عذْراءُ كَوجهِ الصب: قال

دجربز قولٌ مِنناها حيع 
 نثَر االلهُ على قامتِها
ريناً، ونِدونِس ،زامىفُلااً، وخ 

دجسنِ عسالْح إِهابو 
 أَنت تسقيها الْهوى طُهراً
مينكْسوها بماءِ الْياسوت 

 وهي ترديك على الدربِ قَتيلاً
 حزنِبعد أَنْ تزرع زهر الْ

بى سِنينعالت فانِكفي أَج 
 لا يكُن يا ولَدي رأسك مقْطوعاً ومرفوعاً

 ذا الليلِ مِثْلَ الشمعدانْ
 تتلَقّاه رِياح الْحيفِ مِن كُلِّ مكانْ

 "سالومي"إنَّ في كُلِّ ليالي العصرِ 



 فهلْ أنت كَحنا الْمعمدانْ؟
ني: قلتزِد 
 آهٍ: قالَ
لا: قلت ..دهنتلا ت 

دهجأَنا م 
دهنني أَتعتِ الآنَ، ودماُص 

١٩٨٠ 

* * * 



 فـريـــة الخَــــــوابـــد بنعِ

ا؟ـأكنت قَصدكِ فاستوقفْتِني هدف    .                   
. 

ا يشبِه الصدفا؟  أَم زرت قَلْبكِ فيم .                   
. 

    ةً وضوكوني قَسس تِني مِنعزـننى
. 

        . 

اـوراً وملْتهِف ـفَجئت نحوكِ مبه  
. 

         . 

بٍـى لَه ـقَلَّبتِني مِثْلَ عصفورٍ عل    .                   
. 

                   . ــبالْح ــشع تِــهِ صــوبوقُد
. 

             فاعتكَفا

       .  

          كالنارِ أنتِ 

         . 

  وكالثَّلْجِ الرقيقِ أنا 
        . 

  وبنيتي في يديكِ اساقَطَت كِسفا 
        . 

ــيتِ أراني .                    شحيلُ إلىإذا مــت أَس 
. 

اـد مختطَف ـقَلْبٍ يواكِب هذا الْقَ    .                   
. 

           وإنْ وقَفْتِ 

        . 

      جثا قلبي على حذَرٍ 

         . 

 تمالص ولَفَّه       

        . 

     حتى خِلْته وقَفا 

         . 

 * ** 

أَحببتِني قُلْتِ؟ أم سيفاً وقَفْتِ على .                   
. 

اـا سلَف ـا يأْتي وم  ـجيدٍ تولاَّه م   .                   
. 

  زرعت ورد الْهوى في الشعرِ ملْحمةً 
        . 



 نينمِلءَ الس 

         . 

شم نقَطَفا فلا م أَو   
        . 

وعـندما اتكـأَت أَزهـار قافِيتي       .                   
. 

على الْخريفِ وماءُ الْوجهِ قد نشِفا      .                   
. 

   نبعتِ أَنتِ على دربي كَزوبعةٍ 

        . 

            مِن الْجحيمِِ 

        . 

      وها قد أَحرقَت طَرفا 

         . 

* * * 

                   . مع قَتزـأَصابعي م شنـري لِتهر
. 

اـونى وقَف ـعلى ذِراعينِ في لَيلِ الْ     .                   
. 

ما طَوقا غَير خصرِ الْحزنِ عمرهما
. 

        . 

اـح فانسعف ـوهد عزمهما التلْوي  
. 

         . 

                   .     حىض قَرِيبالْع هذا الْقَوام قابلت
. 

اـوهاتِف الشيبِ يغشاني إذا هتف     .                   
. 

قورمرِ م  وزـ الع  حرِهـاضٍ في تد
. 

        . 

نحو الْغروبِ وحادي الْمبحِرين غَفا
. 

        . 

                   .     تعلْفِ مثُ نحو الْخأَلْه ذِراًـفعدت
. 

                   .    ت لِكَي نينالس كَف مِنهِلَ الْومتاـس
. 

فكنت كَالْماءِ يجري نحو منحدرٍ    
. 

        . 

ا؟ـوكيف يرجِع ما مِن نبعِهِ رعف     
. 

         . 

  شلاَّلُ حسنِكِ .                   
                   . ببٍألقاني على ص  
اـمِن التباريحِ مسحوقاً بما انجرفَ     .                   

. 

ــهوتِهِ ــلِّ ش ــر في كُ شني بــإن ف
. 

         . 

وأَنتِ لَحن بكَف الْحسنِ قد عزِفا
. 

        . 



رٍـ التي دقَّت بلا كِب    وفي ضلوعي  .                   
. 

قَلْب رقيق الْحشا إنْ لانَ أَو عنفا       .                   
. 

هـورِ يِسكُن ـن الْبِلَّ ـاءً مِ ـفيا بن 
. 

        . 

اـعِشرونَ فَصلَ ربيعٍ زغردت ترف    
. 

         . 

  عودي لِبيتكِ .                   
  يا خمراً على عسلٍ .                   
إذا شـرِبتكِ أَخشـى بعدكِ التلَفا       .                   

. 

١٩٧٨ 

* * * 



 عيـــــــــبرــال

اًـاً وحب ـيا اشتِعالَ الربيعِ خِصب .                   
. 

ــذاقِ  .                    الْم ــهِي ــناً إلى ش وحني
. 

ــطَفيهِ صــوى يــتِهاءً إلى الُه واش
. 

        . 

ــتاقِ ــبوةٌ لانعِ وص ــد دِفءُ قَ
. 

         . 

                   . ــب ــتِ ص ــبيرٍأَن بع خــم ضم ح
. 

ــي  .                    ــدِي الْمراق ــاءٌ إلى ن وارتِق
. 

 ِقَديم رفْتوأنا د           

        . 

          ذِكْرياتِ . عليهِ

         . 

   مِن لَوعةِ الْعشاقِِ

        . 

   فاقْرئيني .                   

   ولَو برفَّةِ هدبٍ .                   

  وامنحيني هنيهةَ الإِشراقِ .                   
 ِتفالَّذي عِش        

        . 

 ِكِ تيهبلَ حقَب        

         . 

  جبت فيهِ بأَلْفِ أَلْفِ اشتِقاقِ 
        . 

  هل ترين المشيب آخر فصلٍ .                   
 مِن كِتابِ الْهوى؟ .                   

 وبِدءَ احتِراقِ؟ .                   

ــي ــوت وتبقَ ــافين أَنْ أَم وتخ
. 

        . 

ي؟ـذات حسنٍ مِن بعدِ هذا التلاق     
. 

         . 



 عانِقيني إذاً  .                   

  وصبي بكَأْسي .                   
اقِـذا الْعِن ـقَدر مالي مِن عمرِ ه     .                   

. 

١٩٧٩ 

* * * 
 



 ارةــــــيزّــال

اـني أُراوِده ـةَ لك ـما زرت مكَّ   .                   
. 

                   . ــناحاهلِلُّقْــيا ج فْــرِفرــراً يطَي
. 

رحٍِـيعلو ويهبطُ في الأَفْلاكِ مِن فَ     
. 

        . 

اهـواءِ يغش ـوأَلْف لَونٍ مِن الأَض   
. 

         . 

ردهـواق تفْ ـ والأَش الريح تطويهِ  .                   
. 

أْواهـمِ م ـوعرش فاطِمةٍ في الْحلْ    .                   
. 

ةٌـي غائِب ـكُلُّ الدروبِ إلَيها وه   
. 

        . 

اهـم إلا الْغيب رؤي   ـا تترجِ ـفم
. 

         . 

رةٍـر خاطِ ـس منها غَي  ـولا يلامِ  .                   
. 

اهـى ما تشه  ـورةٍ تتشه ـفي ص  .                   
. 

ةٌ؟ـفِ فاطِم ـفهل تراه بعينِ الْعطْ   
. 

         . 

؟واهـاقِ مثْ ـقبلَ الرحيلِ إلى أَعم   
. 

        . 

١٩٩١ 

* * * 



ـالبــفـنجس 

                   .   فْسنكِ للْبيفْنج قْلَ ـخلْفـجِ حه
. 

                   .   لَهــي ــفِ لَ ــن أَلْ ــا مِ وحكاي
. 

 لَهولَي 

        . 

لٍِّـات فُ ـقاكِ الُحِسانُ با  ـوخط
. 

         . 

ــه ــهق فُلَّ شــةٌ وت ــثَني فُلَّ نت
. 

        . 

ــناً .                    سح دفــرالــذي ت والْقَــوام
. 

هـةَ حولَ ـر والْغِواي ـجمد الْخفْ  .                   
. 

ــيفٍ ــيهِ كَض ــارِئ عل ــا ط وأن
. 

         . 

هـرِي مِثْلَ ـار شِع ـفص. ترجماناً
. 

        . 

ــناً .                    ــةً وحنيـ ــهاه لَهفَـ أَتشـ
. 

لَّــهوأُواري الْهــوى وأســكُن ظِ .                   
. 

ـفَض يالش ـح  بخما ت ـب ـأَ مِنه
. 

        . 

هـابِ أقَلَّ ـن الشب ـى مِ ـيوم أبق
. 

        . 

اًـلست من يطلُب الْمحالَ طُموح     .                   
. 

فأنــال الجمــال والحــب كلــه .                   
. 

بـودِ غَري ـى الْوج ـبيد أني عل  
. 

         . 

هـكِ بطَلَّ ـاغُ من ـي يص ـوانتِمائ
. 

        . 

١٩٨١ 

* * * 
 



 قروزــال

                   .     يوطِ الضخ مِن قرولي ز تءِ قامـوه
. 

اـويشبِه الْقَلْب، إنْ لامسته وجب     .                   
. 

عٍـر في يفَ  ـأَنشأْته يوم كانَ العم
. 

        . 

غِب    : وقلتوى إذا رأَه ناـهذا لِم
. 

         . 

ــبِلَةٍ .                    ــواقاً لِمقْ ت ه البحــرــزلْت أن
. 

اـوى ومنقَلَب ـتترجِم الْحلم لي مثْ .                   
. 

ها: وقلتكَنسم رفي الب إنْ لم أَجِد
. 

        . 

 فَفي الْبحار أَراها 

         . 

 لهوى طَرِبا وا

        .  

هِـور يغتسِلْن ب  ـرِ ح ـأليس للبح  .                   
. 

يعشقْن من ضلَّ في الدنيا أوِ اغْتربا؟ .                   
. 

  ض نم ح  األيسطْمهِـقَتِ الدنيا بم
. 

        . 

ا؟ـوِ انتسب ـ حتى لَ  هو الغريب ا  
. 

        . 

اـوخضت كُلَّ بحارِ الكونِ أَسأَلُه     .                   
. 

اـا طَلَب ـعن التي رسمت قلبي كَم     .                   
. 

* * * 

ــيةٍ  ــتح لِغانِ ــي لم يفْ ــن قلبِ لك
. 

        . 

حتى اللواتي نسجن الموج لي عشبا
. 

         . 

 



 

واخترنَ لي في مدى الترحالِ منتزهاً      .                   
. 

يهززنَ نخلَ الْهوى كي ألقُطَ الرطَبا .                   
. 

* * * 

      يلُِ طالَ الرح

        . 

  ولم أُدرِك لَها أَثراً 
         . 

وكاد يغرِقُني عمري الذي انسحبا
. 

        . 

  وخلَّعت زورقي هوج الرياحِ فلا .                   
                   .  تفي البحرِ عِش 

   بر إليَّ حباولا .                   
ةًـانُ شرنق ـج النسي ـوعندما نس 

. 

         . 

    حولَ الأماني 

        . 

با : وقلتضتهى نشالْم 

        . 

  رأيتها .                   
   مثْلَ وجهِ الصبحِ مشرِقَةً .                   

                   . هالز حاوِرتب ا والأطْي رحوالس ـار
. 

ناديت :   َيس نستِ الْهوى والْحتيدأَن
. 

        . 

ـاي لما ذَهب  بـت قَل دوأنتِ من أوف  
. 

        . 

                   . سياءُ الْحوح تلفَّته نِـتبضخاـ ي
. 

                   . دني بِرتوباغَت  
  خلت كَذِبا .                   

قالت :دالأَوانُ فَع وقد فات أتيت
. 

         . 

اـالشيب غَشاك حتى مازج الْهدب    
. 

        . 

نيـنسيت أنك بعد الشيبِ تعشقُ     .                   
. 

ا؟ـانِ صِب ـوإنني زهرةٌ في مِهرج    .                   
. 



ـاغَطَّيت رأسي بكلتا راحتي كم    
. 

        . 

لو كنت أهرب فيما يفضح الْهربا
. 

         . 

                   .      بيشر رمأنَّ الع أعلم نيـما كنت
. 

اـكأساً وينسى على أَهدابِي الْحبب .                   
. 

١٩٨٣ 

* * * 
 



 اــلا أَ�و ..  أ�تِلاَ

ما جئْتِ في النومِ ما أوغلتِ في السهدِ .                   
. 

ولا خطَرتِ ولو طيفاً على خلَدي      .                   
. 

    ر الْهكِ في شِعاًـوى أَلَق ـولا رسمت
. 

        . 

  حظَةِ صرِقاً كَبديـيأتي بلَححوٍ م
. 

         . 

ةًـى دربي مباغَت  ـعلبل انزرعتِ    .                   
. 

دـةِ الأَب ـاً في ظُلْم  ـهنيهةً مِن سن   .                   
. 

هِـري بعتمت ـرب أس ـفانهار مغت 
. 

         . 

دِـواخضر عمر أَمام الْيأْسِ والْكَم    
. 

        . 

رأَةًـلا تهربي مِن لِقائي اليوم يا ام       .                   
. 

دِـمحا أَمس طُموح غَ   : ولا تقولي  .                   
. 

فنحن في الكونِ بعض مِن مصادفَةٍ     
. 

        . 

دِـزرنا غَريبينِ عصر الْحزنِ والنكَ    
. 

         . 

دراًـي قَ ـما أنتِ قادرةٌ أَنْ توقف     .                   
. 

                   .     ري بخمع ـولا أنا راسِم ديـطِّ ي
. 

 ظُنأَنَّ الم  ـفهل ت ـين عبتي نيـوت
. 

         . 

دِ؟ـدي إلى أَم  ـةٌ بع ـيوأنتِ باق 
. 

        . 

هـى فَريست ـالمَوت يجتاح كالأعم   .                   
. 

من أرذلِ الْعمرِ أَو مِن ضحوةِ الْغيدِ       .                   
. 

اًـأَم تحسبين بياض الرأسِ مزدلَف    
. 

        . 



ددِ؟ـبِ في الْع  ـإلى النهايةِ كالترتي  
. 

         . 

اـاةِ كم ـالشيب ثَورةُ بركانِ الحي    .                   
. 

                   .      بكَةُ الزثورةِ الموجِ تأتي ضِح دِـمِن
. 

١٩٨٢ 

* * * 
 



 وحـــــــــب

ــيه؟ .                    ــا غالِ ــتِ ي ــغِيةٌ أن صأَم
. 

ــلاعِيه؟   .                    أَض ــق ــامعةٌ خف وس
. 

  اكِ العبقــريــةٌ قــدوزارِع
. 

        . 

هـــحرائِيصربعمـــري؟ لتخض
. 

         . 

                   .   ةٌ حــوليَ الــياسمينوناسِــج
. 

ــيه؟ .                    ــربتي النائِ ــن غُ لأرجــع مِ
. 

عـرفتكِ، فاعـتدت أُنس الوجودِ    
. 

         . 

 وــد لي الش ــاد ــراوِيهوع  وال
. 

        . 

ــوائِها .                    ــوالاً بأَنـ ــنين طـ سِـ
. 

                   . هكِ الحانِـــيطلَّـــت أُراقـــب
. 

ــاني  ــتينِ الأَم ــرف بالْمقْل فأغ
. 

         . 

ــيهوأ ــتمةَ أَيامِـ ــلأُ عـ مـ
. 

          . 

                   .  ــه ــئْ لَ ــبي أُومِ ــج قل وإنْ ض
. 

                   .  هــي ــنةِ الثانِـ ــكِ للسـ بأنـ
. 

ــباً  ح ــي ــيبي ندائِ ــم تج إذا لَ
. 

         . 

ــولي ــذِباً. فق ــو كَ ــيه: ول آتِ
. 

         . 

رحٍـفما عاد في القلبِ موضع ج      .                   
. 

                   . هـــلَةِ أَحـــزانيَ التالِـــيلفُض
. 

* * * 



 

  لكِ الْع لُع  ـنسجتفي أَض يـش
. 

        .  

هوالقافِــي الْــورد هوبادلــت
. 

         . 

ــزفونِ  .                    ــفَةِ الزي ــاس عاصِ وأَنف
. 

                   . هالِـــيوـــداءَ نايـــي وموأَص
. 

ــوباً ــت لعرســكِ ث ــنوحِكْ  م
. 

        . 

هـهِ أَهدابِي ـالضوءِ كانت حواشي  
. 

        . 

                   . ــزِي ــفَق قُرمـ ــرزه شـ يطَـ
. 

هـى الْحاشِي ـومٍ عل ـوسِرب نج  .                   
. 

ــيا  ــتحيلُف ــم المس ــا الحلُ أَيه
. 

         . 

هالشــيبِ أَبوابــي ــعم طــرقْت
. 

         . 

                   .  طَي ـراً غف ـفأيقظت تـا واسراح
. 

                   . هأَلْحانِـــي ـــذبأَع شِـــدنلي
. 

١٩٨٠ 
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ـــــاتَـمعةب 

 أَتخاصِمين يا امرأةً
 عبداً لَكِ انعتقا؟

 

 وتحاكِمين بلا محاورةٍ
 قلْباً على كَفَّيكِ محترِقا؟

 

 وترين أَنْ أَمضي لِمغتربي
 مِن بعدِ أُنسِكِ
 أُشعِلُ الأَرقا

 

 تهلْ تفْرحين بنزعِ ما زرع
 كَف على أَهدابِنا الأَلَقا؟

 

 لا توجعي بِخصومةٍ قَدراً؟
 لَن توجِعي الأَقْوى

 فقد سبقا
 

 إنْ تهدمي مِن فَوقِي الأُفُقا
 إنْ تحجبي عن ناظِري الشفَقا

 

 إنْ تسرقي مِن حروفي الزهر والْعبقا
 رقاإنْ تغلِقي في رحيلي نحوكِ الطُّ

 تبقي بأَضلاعي معلَّقَةً
 وأنا الَّذي بضلوعِهِ علِقا

 



 هيهات يا امرأَةً
 أَنْ تبعدي عنكِ الذي الْتصقا

 

وىشيبِ هالْم وأنا بلُجِي 
 كالصبحِ مِن ديجورهِ انبثَقَا

 

تِيودِ معب قالَ غَداً.. مِني لَن 
ذَوائِبه تشاب 

 

 أَو باب عرشكِ خلْفَه اصطُفِقا
 بل يحفَظونَ حديثَ من عشِقا

١٩٨٣ 
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تِالاسةــالح 

                   . انِ إلىـأرجأَ االلهُ خلقي في الزم     لو
. 

نِـكِ الْحس ـيومٍ تبلَّج عن تكوين .                   
. 

            لكنت أسعى 

        . 

   -وكل الناسِ أسئِلَةٌ-

         . 

دنيـ، إلى عينيكِ يا عودِـعن الخل
. 

        . 

يءُ إلى، ـوكنت في فُسحةِ الدنيا أَف     .                   
. 

                   .     وِ والْوسحالص نِكِ بينسلاذِ حنِم
. 

هـع ملمس ـلكن حسنكِ لا أَسطي   
. 

        . 

نيـولست أدرك ما في الحلمِ أَدركَ     
. 

         . 

هـاً، وصبوت ـقَلْبِي جنى حبه جرح    .                   
. 

نِـلا سكَ ـ كأسٍ وويماً ب   غُصاتِ .                   
. 

اـعمر الْخزامى وزهر الْجلَّنارِ لَه    
. 

         . 

فكيف يا قلب تنسى فارق الزمنِ؟     
. 

        . 

                   .   تزةُ الشيبِ همجه ـوهاـني لوافِح
. 

                   . صالغ نت لَيزه نِـكما الأعاصير
. 

* * * 

ةًـار هاجِس ـخبأْت اسمكِ حتى ص   
. 

        . 

     جفي ش ةٍ تنسابنيـفي كُلِّ هاجِس
. 

        . 

  وعشت في غُربتي .                   



  خمسين مقْفِرةً .                   
نِـر الْمِح ـن أَنَّ اغترابي آخِ   ـأَظ .                   

. 

اًـينِ مع ـوجئتِ أنتِ لأَحيا الْغربت   
. 

        . 

نِ؟ـفهلْ هما وطني، في قُرةِ الوطَ     
. 

         . 

١٩٧٩ 
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 أةــاجــــالمفَ

                   .     تفِ والْورالْح بين ريمع قْتزرِـم
. 

                   .     في الص داقدتِ الأَحورِـحتى تجم
. 

وأزرع الْحرف إثْر الحرفِ في أُفُقٍ
. 

        . 

ـ الأَعاصيرِ والأَن  بين ذُرِـواءِ والن
. 

         . 

  وذات يومٍ .                   
                   . همري مواجعشكا ع  
رِـغَ الْبص ـودفْتري كانَ مثلي زائِ    .                   

. 

يـى كَتِف ـفَشِلْت سلَّةَ أَحزاني عل   
. 

        . 

رِـحِ والمَط ـإلى الْموانئِ تحت الري   
. 

         . 

                   .  ــأَلُه ــا لاح لي زورق إلا وأس :م
. 

                   . مالع جي تائِهنجاذيفِ تالْم رِ؟ـأَي
. 

هـوت لَ ـانٌ شك ـمر رب وكُلَّما  
. 

         . 

رِـضياع وجهي بين الْحِلِّ والسفَ    
. 

        . 

                   .  ني يكَتهه ـوأنللد ـد ةٌـرِ راكِض
. 

                   .    الأَح لْصِقى ترِ  على الْمديفي الس لام
. 

ةٌـمِ يابِس ـواساقَطَت ثَمرات الحل  
. 

         . 

          وأُفْرِغَت غابتيِ 

        . 

 -رِـإلاَّ مِن الأُطُ-                
        . 

  يا سامِع الصوتِ .                   
         فما-ناديت الْفَراغَ- .                   

 



حتى الصدى لانَ لي في ساعةِ الْخطَرِ       .                   
. 

اـاً أُسائِلُه ـحدقْت في صورتي يوم   
. 

         . 

كَحامِلِ الْوعيِ بين الصحوِ والسكَرِ
. 

        . 

  فكانَ شيبي جواباً .                   
 والسنونَ على  .                   

رِـغُضونِ وجهِي أَشتاتاً مِن الْحفَ     .                   
. 

* * * 

بِما. وجئتِ في لَحظَةٍ قَبلَ الْغروبِ    
. 

        . 

لُمحيلي حر ربع ت  
        . 

         عبر منتظَريِ 

         . 

أَةًـزاني مفاج ـةَ أَح ـأَوقفت رحلَ .                   
. 

دريـى قَ ـكأنكِ الْقَدر الآتي عل .                   
. 

اـد قَسوتِه ـفأَي دنيا تراخت بع   
. 

         . 

رِ؟ـكِ الْعطِ ـلِزج قلبي في تكْوينِ   
. 

        . 

ولست أقْوى على رد الْهوى، وأنا      .                   
. 

ما زِلْت أَحدو جِراح الْعِشق بالْخدرِ      .                   
. 

   هاجِساًحلَلْتِ بي 

         . 

     يهوى مداعبتي 

        . 

   مِلءَ الْغِوى والْهوى 

        . 

        والنومِ والسهرِِ

         . 

                    . 

      ما بحت باسمكِ
 .          إذا. إلاَّ في الصلاةِ

 رب تيبالآي ـناج ـي رِـاتِ والسو
. 



ديـى كَبـخبأْته للرؤى ضيفاً عل 
. 

        . 

ضيفاً على عمري. كمثلِ هذا الْهوى  
. 

         . 

١٩٧٨ 
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 انتَـــــراشفَ

فَهطَر باب أَغلقت 
اممأبي ت اكبوش 

 بي نؤاسٍ قَطْرةًولم أَجد في كلِّ أَقْداحِ أ
 مرت دقيقَتانْ

 كانَ الطنين يملأُ الأُذْنينِ، والُعينانِ تسبحانْ
رةِ الْحديقَهضفي خ 
 جاءَت فَراشتانْ
 وحطَّتا بدعةٍ

 على فِراش أُقْحوانْ
ثورنقِ الْمرو بين بمارسانِ الْحت 

 تطيرانِ معاً وتهبِطانْ
 ا فَهربتلَثَمه

تنعاها فَدثم د 
تينرم بلَما لِلحستواس 
سيمالن ما أَصابعلَهوح 
 تكَتب بالْحفيفِ شِعراً

جيبتسفَت بعو إلى الْحدي 
هفَراش نةٌ تبحثُ عفَراش 

 وينتمي لِوهجِ الْعِشقِ فَراشتانْ
* * * 



 

طَرفَه باب فَتحت 
اممأبي ت اكبوش 

 وعدت للرحيلِ في حدائقِ الأَحزانْ
هةَ الْقَريبعيدتي الْبدينادِياً سم 

 سيدتي
 سيدتي
 ما ضرنا
 لَو أَننا

 فَراشتانْ؟
١٩٧٢ 
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 ر الأخضَلمة الحُيــــمرث

عارتسفي عالمٍ م تفَّيخت ،سِنين 
 فةُ العشق في جزرٍتشردني له

هارباتِ النرأَبداً ع ما رأَت 
 وكنت على عشبِ أَرصفَةِ الْمناماتِ
 أَقْرأُ شيئاً، وأكتب شيئاً

 فأقطف لَيلَكةً مِن حدائقِ ذاكِرتي
ةً في حِوارنسوس وأزرع 
 وأركض كالطفلِ خلْفَكِ
ةٌ ظَننلَوكايا مح يدضيكِمِلْءُ يرتس تن 

 تكَسر صمتكِ، أدميت كَفَّي بحثاً عنِ الْكَنزِ
جاج الْفَرحز عن كُرةٍ مِن 

ميلِ الْكلامج مِن طارِفَهلكُل لِقاء م تجنِس 
يامحِرير الص لَّةً مِنوى حهذا الْه وألبست 

 وحملَقْت في قَدميكِ طَويلاً
خ جسريهالأَنةٍ لم تبشنِ من عفَّي 

 وحِكْتهما في ليالي الْعِبادةِ
رانِ ألْفِ منامدتِسِلُّقِ ج دعب 
 وهربت صوتكِ عبر ضلوعي

حيحينالش عنه عِدلأُب 
 واسمكِ خبأْته في جيوبِ الْقَوافي

 



في فُصولِ الْحِصار هلتدوب ،سِنين 
  سلَيمى، وكانَ سعاداً، وكانَ النوارفكانَ

 وصلَّيت حبكِ سِراً
قامالْم نامِ وذاكهذا الْم بين تهيوناج 

 وهدهدته بين ضِلْعٍ وضِلْعٍ
هارجيجِ النض نع هفيتوأَخ 
سِنين مسخ رقني السهوأَر 

 فأنزعه مِن سهولِ الْخزامى
وأزرعرارقولِ الْعفي ح ه 

ريمع وكانت فَراشات 
 ترقُص حولَ زهورِكِ

 تشرب رائِحةَ الْياسمينِ
لَّنارفي أُذُن الْج مسو 

 وترسو على خوخةِ الشفَتينِ محرومةً
 .بين حمى الرغاب، وصونِ الثِّمار

* * * 

 وأَغْلقتِ بابكِ دوني
 رصدتِ مِحرابكِ الْمتخفِّي بوجهِ صلاتيوأَ

تريداً كما كُنش تدفَع 
 قبلَ وصولي إلَيكِ
حي كَنوينيتفلا س 

زارعة في ممولا ش 
  ذابِلَةٌناماتشِفاه الْم

 والْعصافير شارِدةٌ
الْجِدار لْفخ درها الْبعلْسي والْفَراشات 

  سيدتيوخفَّاكِ



 نائِمانِ على بابِ حبي بدونِ ضجيجٍ
غُبار مِن ما طائِرهنيب ششعي 

١٩٧٣ 
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 ةوءبُـــــــــالن

 طفلٌ غرب سوف يأْتي: قيلَ لي
 بعد أنْ تغلَق أَبواب الزمانْ

هاجِرصفورٍ ممثلَ ع 
 يأتي: قيلَ

 حِ وحاراتِ الدخانْمقْبِلاً مِن مدنِ الْمِلْ
 كُلُّ تواريخِ المآسي: قيلَ لي

 لَمحةٌ مِن عمرهِ أَو لَمحتانْ
هفُضنفي ريشهِ ي غَبز 

 قَبلَ اقْتِحامِ السورِ والأُفْقِ وأَبوابِ الزمانْ
 أَخضر الْكَفَّينِ ضوئِي الخُطا
الْفاتحين فيفهِ حيلجناح 

ضِرارواخالْفاتحين  
الْفاتحين ميموش 

راءَهديلُ الْبقِن رِقشتِه يهبوعلى ج 
 يمحو تجاعيد الْحياةْ: قيلَ لي

 ويعيد الْكَونَ طِفْلاً عربِياً أَو فَتاةْ
 غَرفَت في مقْلَتيها

صاويرِ بلادي بالْمِئاتت مِن 
١٩٧٠ 
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